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ِالإهـــداء
 
 

اضلِوالديِخليلِالدَّايحِربيِالف ِإلىِالمِ 

ِراه(اللهِث ِِ)طيَّبِ 

ِوالأخلاقِ ِالعلمِ ِلقيمِ ِالذيِلولاِغرسه ِ

الح ِِوالعملِ  ِتسامحوالِالصَّ

فيِنفسيِماِكانتِهذهِالثمارِوالأزهارِ

احةِبالعطرِوالمحبة ِيانعةِوفوَّ

ِهرةِأرفعِثوابِهذاِالجهد.اروحهِالطَِِّفإلى
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 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
 
 مُـقدّمَـة

 
نقطة 2001شكَّلتْ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

تاريخية فاصلة في تاريخ الإنسانية الحديث، وفي العلاقات 
 بين الشَّرق والغرب، وبخاصة بين العالمين العربي والغربي.

رهيبة لقد كانت أحداث الحاَدي عشر من سبتمبر كارثة 
بكافة خسائرها البشرية والمادية وتداعياتها ونتائجها، وقد 
استدعى الحدََث مراجعة شاملة للعلاقات بين الولايات 

المتحدة والدِّول العربية والإسلامية، ومراجعة شاملة 
لسياسات الولايات المتحدة التي سرعان ما وضعت العالم 

ت الحرب العربي والإسلامي في قلب العاصفة عندما أعلن
 بالعراق. هاب بدايةً من أفغانستان وانتهاءعلى الإر 

ويحظى موضوع الحِّوار بين الثَّقافات والأديان والحِّوار مع 
الغرب بأهميّة متزايدة في عالمنا العربي، ولاسيما بعد 

، حيث كُتِّبَتْ 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر
عنه عشرات البحوث، وعُقدت من أجله عشرات 
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ات والنَّدوات واللقاءات التي أسفر بعضها عن المؤتمر 
عقد اتفاقيات لهذه الحِّوارات، وتشكيل لجان مشتركة لهذه 

الاتفاقيات تقوم على وضع الأهداف وخطط العمل 
 المشتركة للمؤتمرات والنَّدوات.

وار  كما تمَّ في الإطار ذاته إنشاء العديد من مراكز حِّ
لتشجيع ثقافة الحِّوار الحضارات والأديان في الوطن العربي 

مع الآخر ونشرها وترسيخ قيم التعايش والتفاهم بين 
 الثقافات والشُّعوب.

ــــدام بــــين طــــرفين،الحِّــــوَار هــــو البـَـــإنَّ   ديل الَحضــــاري للاِّّ
وأحقيتــه في حقِّيــة الآخـر في الاخـتلاف، ومفهومـه القبـول بأ

 عليـه مـن طـرف   ضُ أن يكون له رأيه المسـتقل الـذي لا يفُـرَ 
نســـــانية وحَاجـــــة إ الحِّوَار طبيعـــــة بشـــــرية بامتيـــــا ،. فـــــآخـــــر

ولــذللم لم يتوقــِ الحِّــوَار مــعَ  واجتماعيــة وثقافيــة وروحيــة،
 من الأيام في القرون الماضية. الآخر في يوم  

إنَّ تنـــامي الـــدَّعوات العربيــــة والغربيـــة إق الحّـِــوَار في وقتنــــا 
ـوَار طريقـاً للوصـول إق  الرَّاهن يدل علـى صـحة انتهـالِ الحِّ
ــــدامات وتفســــ   نتــــائم مثمــــرة تقلــــل مــــن اتلافــــات والاِّّ

 المجال لانع التفاهم والتعاون والسلام.
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 إشكالية الماطل  

ــــــــوَار يتــــــــداول العديــــــــد مــــــــن البــــــــا حثين ماــــــــطلحات  حِّ
  ، و  حــــــوار الأديان ، و  الحِّــــــوار الإســــــلاميالَحضـــــارات

نـا ييــل لاســت دام ولكنَّ  المسـيحي  في أاــاثهم وراضــراتهم،
ــــا نعتقــــد  ماــــطل  ــــدلاً عنهــــا، لأنن ــــات   ب ــــوَار الثقاف   حِّ

ة تتــفلِ مــن ثقافــات وأديان بوجــود حضــارة إنســانية واحــد
وبالتــــالح فــــالحِّوار يكـــــون بــــين الثقافــــات المكوِّنـــــة  مختلفــــة،

 للحضارة الإنسانية.
 
وار الثقافات  من أكثر القضايا المعاصرة و  يعتبر  حِّ

لُ عالماً خاصَّاً ثقافة إنسانية تشكِّ  إشكالية ذللم لأنَّ كلّ 
له تقاليده الاقتاادية والثَّقافية، والدِّينية، والتراثية، 

 واللغوية، والاجتماعية.
ولذللم ياعبُ على ممثلي ثقافات مختلفة التَّفاهم فيما 
بينهم، ولكنَّهم يجب أن يدركوا أنَّ مشكلات العار 
فة الرَّاهن الأكثر تعقيداً والمتداخلة بين الثَّقافات الم تل

 .مستحيلة المعالجة دون تعاون الثَّقافات
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وار وسنقدِّم في هذا الكتاب العديد من موضوعات حِّ 
الثقافات، ولاسيما بين العالمين العربي الإسلامي والغربي 

راجياً من الله العليّ القدير أن تكون إسهاماً  المسيحي
 متواضعاً في طريق الحِّوار الطَّويل.

يليقُ بنعمه التي بها تتم صالحات  الله حمداً كثيراً  وأحمدُ 
 الأعمال.

 الدكتور                           
 عاام خليل الدَّاي                            

 

***** 
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 الأول الفصل

دور وسائل التواصل الرقمي في حوار 
 الثقافات  

 ،التقني بامتيا  رِّ التفجُّ  عارنا الراهن عارَ  عتبرُ ي
هم أوجه الثورة التقنية الحديثة الجوانب أومن 

 متقدمةً  مرحلةً  الالكترونية الرقمية التي دخلتْ 
ى جديد تخطَّ  معلوماتّ   فضاء   تمكنت خلاله من بناءِّ 

أضحى العالم  دارة الأطر المعروفة التقليدية، حيثُ بج
يتم تداول وتبادل العلوم  ةً صغير  الكبير قريةً 

 بتوفير بيئة   ساهمَ ما ،مذهلة   والمعلومات بسرعة  
 بين أبناءِّ  أشكاله: الحوارُ  بكافةِّ  للحوارِّ  مناسبة  
 الم تلفةِّ  بين أبناء الثقافاتِّ  ارُ و لحواالواحد، المجتمع 

 بميلادِّ  ا يبشّرُ مم الرقميّ  التواصلِّ  قنواتِّ  من خلالِّ 
 هوتاريخ البشرية  غير مفلوف في جديد   حوار  
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، وفيما وات التواصل الرقميّ من خلال قن الحوارُ 
ة وأهدافها ضاءة مفيدة لقنوات الحوار الرقميّ إيلي 

 الراهنة والمستقبلية.

  1 الرقميُّ  التواصلُ  قنواتُ 

 من قنواتِّ  حزمةً  الرقميِّّ  التفجّرِّ  عارُ  أنتمَ 
على  ومن أهمها نذكرُ  ،الرقميّ  الحواريّ  التواصلِّ 

 المثال لا الحار الوسائل التالية: سبيلِّ 

 ة:الهاتِ المحمول الذكيّ  أجهزةُ 

هذه الهواتِ بالاتاال الفضائي والقدرة  ترتبطُ 
 والمتحركةِّ  الثابتةِّ  من الاورِّ  هائل   على تلقي كمّ  

حيث تجعل ، بثها عادةِّ إعلى تسجيلها و  القادرةِّ 
 دائم   مست دمها على تواصل  
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مر الذي يساهم في الأ مع أحداث العالم أولاً بأول
التحديات والقضايا بم تلِ ِّ  نسانّ بلورة الوعي الإ

 العالم. التي تهمُ 

 اتاال   الهواتِ الذكية كوسيلةِّ  دورَ  ما يعزّ ُ  ولعلَّ 
في مشارق الأرض الواسع انتشارها  وه وحوار  

 عدُّ ومغاربها وأعداد مست دميها الذي أصب  يُ 
 الملايين. بالمليارات وليس بمئاتِّ 

 الاجتماعي: التواصلُ  شبكاتُ 

مثل )الفيسبوك  الاجتماعي التواصلُ  شبكاتُ  تمثّلُ 
 التواصلِّ  من أهم قنواتِّ  والتويتر واليوتيوب(

العالمية ذات الفعالية الكبيرة في  الاجتماعيّ 
ليارات من البشر في مختلِ المالتواصل والحوار بين 

 قارت العالم.
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قع التواصل موا من أهمِّّ  موقع )فيسبوك( ويعتبرُ 
ليار مالتي تجاو  عدد مست دميه  الاجتماعيّ 
 مست دم.

نسان إوسواها وسيلة تواصل  ةهذه الشبك ولم تعدْ 
علام بل فتحت آفاقاً جديدة للإ ،وحوار فقط

( التي تمثل البديل كما في تقنية )الويب التفاعليِّّ 
 في هذا المجال. هامةً  نوعيةً  نقلةً 

 شبكة الانترنيت:

 واسع   الانترنيت على نطاق   شبكةِّ  يةُ تقن تست دمُ 
من وسائل البحث والدراسة  هامة   في العالم كوسيلة  

هذه الشبكة بتقنيتها  والنشر والتواصل، وأصبحتْ 
العالية وغزارة معلوماتها وتنوعها مادراً من أهم 
قنوات الحوار بين الشعوب والحضارات الم تلفة، 

لمعرفة وتبادل عن كونها رافداً من أهم روافد ا فضلاً 
 المعلومات والمعارف.
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 الالكترونيةُ  الكتبُ 

المكتبات العالمية  بمئاتِّ  العنكبوتيةُ  الشبكةُ  تزخرُ 
لكترونياً إق نسخ كتبها ومخطوطاتها إ التي تسابقتْ 

ومن  معظمها في متناول المتافحين مجاناً، جعلتْ و 
 هذه المكتبات الهامة:

كتبة المللم سكندرية ومالكونغرس ومكتبة الإ مكتبة
 عبد العزيز والمكتبة الوطنية بدمشق وسواها.

الدور الحضاري الكبير الذي قامت به  نا نتذكرُ ولعلَّ 
مكتبة قرطبة ومكتبة الاسكندرية في الحوار بين 
الشرق والغرب وساهمتا في القرون الوسطى في 

 المتوسط. عبر ضفتيّ فعَّالة خلق مثاقفة حضارية 

 ،ت الرقمية دورها الحضاريق المكتباإواليوم يعود 
منقطع النظير عندما تغدو المعلومة في  وبزخم  

تدخل طيع أن تمتناول من يطلبها في دقائق، وتس
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وتتاف  كتبها متى شئت، وهذا  ،ق أي مكتبةإ
 الة الجدران الاّماء بين الثقافات يساهم بإ

كتاب من   لأيّ  مطالعتهالم تلفة، ويجعل القارئ في 
اص بالكتب أو مكتبة الكترونية موقع الكترون خ

خر على نطاق نفسي يشارك بعملية حوار مع الآ
هني ومعرفي شديد اتاوصية ما يجعل الحوار  وذ

كما في شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى ذو 
الفكرية   بِّ لا يقتار على النُ  واسع   شعب   طابع  

 والسياسية فحسب.

 :الشّ ايةُ  ناتُ و المد

 اية منابر ثقافية وحوارية أصبحت المدونات الشَّ 
ش ص لديه أفكار  مكان أيّ بإ باتَ  هامة، حيثُ 

له  ينشئَ  أو كتابات يود عرضها على الناس أنْ 
ومن خلال هذه المدونات ، مدونة ش اية

 ، اية يتعرف الناس على بعضهم وأفكارهمالشَّ 
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دون أي حواجز أو قيود.  ويتي  لهم الحوار من
اية بتنشيط وساهمت هذه المدونات الشّ 

التواصل المعرفي والحوار الفكري بين أبناء المجتمع 
 خرى.لأالواحد وبينهم وبين أبناء الثقافات ا

.... 

 :الحواجزِّ  كسرُ 

الحوار الرقمي الم تلفة في صياغة  وسائلُ  تؤثرُ 
الرأي العام وتشكيله، ذللم لأنها كسرت الحواجز 

لقد بواب الاتاال بكل سهولة وفاعلية. وفتحت أ
ترقت الروتين السائد، حيث كانت الاحِ اخ
ذاعي لات والمنشورات ورطات البث الإوالمج

 ،ومالاً  تطلب جهداً تق تراخيص إوالتلفزيون ااجة 
ه معرضاً للمزالِ السياسي السائد. فضلاً عن كون

ت هي مة الأكثر أهمية للانترنوهكذا تكون السِّ 
  .قدرته على الاتاال الفائق بين الناس
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 لة للحوار:يت كوسلانترنمزايا ا

 والزر  أربع سمات للانترنيت كوسيلة للاتاال  بيّنَ 
 والحوار هي:

 .نفسه الاتاالِّ  في  منِّ  يحدثُ  وقتيي  ـ اتاال  1

 .وفعال   صدى قويي  ـ رجعُ 2

  .الكمالح للمتلقي ـ التاورُ 3

  .2للذات   ؤلح  اتف ـ تقدي  4

 من مضامين قنوات التواصل الرقمي:

 المعرفةِّ  لِِّ نتا إعلى  الرقميِّّ  التواصلِّ  تُ قنوا تعملُ 
مادراً اقتاادياً للقوى  تاب ُ  ايثُ وتسويقها، 
الذي  الرقميّ  التواصلِّ  على وسائلِّ  المسيطرةِّ 

تست دم التواصل والحوار الرقمي للتفثير في 
 اتجاهات الرأي العام.
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 نتالِ مجتمع المعرفة.إكما تعمل على 

الذي غيّر معالم علام الجديد أو البديل لإوظهور ا
الحياة، وأصب  القوة المسطرة على حساب 

 الاحافة التقليدية.

الجديد أهميته من قدرته  علام الرقميّ الإ ويكتسبُ 
على من  الأفراد أدوات عارية لفرض ذواتهم 

  .3وبناء هوياتهم وتأكيد تمايزهم عن الآخرين 

 ضرورة تفعيل مواقع الحوار:

ونية المعنية اوار عشرات المواقع الالكتر  تنتشرُ 
والمؤمل أن تكون هذه المواقع منتديات الثقافات، 

لنشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم التسام  وقبول 
 نسانية.نظيراً لنا في الإ هالآخر باعتبار 

ورغم الدور الهام الذي تلعبه هذه المواقع في الحوار 
مع الآخر إلاّ أنها تعان من بعض جوانب اتلل في 
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هذه الجوانب نذكر على سبيل المثال  عملها، ومن
 لا الحار الجوانب الآتية:

بعضها إق خبراء أكفاء في قضايا الحوار  ـ تفتقرُ 1
 ودينامياته وأساليبه.

بالحوار  تضرُ  تقليديةً  حواريةً  بعضها لغةً  ـ تعتمدُ 2
 أكثر مما تفيده.

إق خطط حوارية مبرمجة تقيم قنوات حوار  تفتقرُ ـ 3
 مأ ...لة مع الآخر سواء أكان فرداً تفاعلية متواص

 حوارية غربية، كما تفتقر إق عناريّ  مؤسسات  
الديمومة والاستمرار حتى الحاول على النتائم 

 المرجوة من الحوار.

ة العربية وبالتالح تضعِ ـ معظم هذه المواقع باللغ4
الطرف الآخر الذي  النتائم المرجوة من الحوار لأنَّ 
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الإنكليزية أو الفرنسية أو  نحاوره يتكلم اللغات
 الإيطالية الإسبانية ولا يجيد اللغة العربية. 

ضرورة دعم الحكومات والمؤسسات الثقافية ـ 5
 المعنية اوار الثقافات لمواقع الحوار الالكترونية

داء رسالتها الحوارية أها من نُ مادياً ومعنوياً بما يمكّ 
 وعقد مؤتمرات الحوار ونشر الدوريات والكتب

 إلخ. ....ر الثقافاتاتاصة اوا

..... 

 :الرقميِّّ  الحوارِّ  مستقبلُ 

السوق العالمية للمعلوماتية  إذا علمنا أنّ حجمَ 
ثة الثالبداية العقد الثان من الألفية  تجاو  مع

نّ المعرفة أصبحت أالثلاثة ترليونات دولار ندرك 
ق بأهميته الموارد الاقتاادية مورداً اقتاادياً يفو 

التفاعل مع الآخر باورة  رى، وندرك أيضاً أنَّ خالأ
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غير مباشرة يشكل المضمون الأساسي للحوار 
من خلال الإعلام البديل الذي تلعب فيه  الرقميّ 

دور الفاعل والمؤثر، شبكات التواصل الاجتماعي 
الوعي المعاصر  ( في بلورةِّ ومن بينها )فيس بوك

افات بأهمية التواصل الإنسان والحوار بين الثق
  .4الم تلفة 

وكذللم تلعب   الشبكات الاجتماعية  دوراً في 
 الأ مات السياسية بين الدول ايث شكّلت عاملَ 

على الحكومات، فالمواطن في عارنا الراهن  ضغط  
عناراً هاماً في الحوار والتفاعل مع الآخر  باتَ 

هاتفه الجوال يشتمل على الاور  ذللم أنَّ 
 ث المحلية والعالمية.والمعلومات الهامة للأحدا

ت الشبكات الاجتماعية مؤسسات حأصبقد ف
 .BBCوال   CNNإعلامية كبرى، مثل ال 
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ية من خلال وسائلها وهكذا فتحت الثورة الرقم
نترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي الم تلفة كالا

والمدونات الشّ اية والأجهزة المحمولة والهواتِ 
وار بين الثقافات ة وسواها آفاقاً جديدة للحِّ الذكيّ 

وار وار في متناول الجميع انطلاقاً من الحِّ وجعلت الحِّ 
 .وار الثقافيالشّ اي إق الحِّ 
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 :والمراجعُ  الهوامشُ 

ـ الدكتور تركي صقر، الحوار الرقمي بين 1
أيلول  ،588الثقافات، مجلة المعرفة، العدد

 .220ـ218م، ص 2012

 ـ المادر السابق نفسه.2

و آفاق جديدة للحوار، مجلة الحسن، نح ـ رمد3
، ص 1997، سبتمبر 15الحياة الجديدة، العدد 

114. 

ـ عبد القادر أحمد، عالم الأنترنيت ومجالاته، مجلة 4
 . 25،ص 1815، العدد2003اليمامة، الرياض 
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 الثاني الفصل

 رق العربي والغربالشَّ 

   ((المؤثرات الثقافية العربية في نهضة الغرب))

ضارات يحيلنا إق موضوع موضوع المثاقفة بين الحَ 
العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب الذي شغل 

الاحفي  اهتمام الباحث التاريخي والباحث ولايزال
والمستقبلية، ذللم أنّ  ةفي مجال الدراسات الحضاري

لثقافية المتبادلة بين الحضارات فهم التفثيرات ا
برامم حوارية  لأيّ  الاحيحةَ  نطلاقةَ الا يشكلُ 

هادفة تقوم على فهم الآخر والاعتراف اضوره 
وبالتالح تكون مخرجات العملية  ،الإنسان والثقافي

  الحوارية أكثر إيجابية وفاعلية.

ربية الإسلامية تسيطر على الحضارة الع تْ ظلّ  لقد
مشارق الأرض ومغاربها لأكثر من خمسة قرون،  
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لواء الحضارة الإنسانية عبر  ةكانت فيها حامل
العاور. وما الت آثار الحضارة العربية في مختلِ 

رت المجالات ماثلة في الحضارات الأخرى حيث أثَّ 
فيها، وسنحاول استجلاء تأثيرات الحضارة العربية 

ودورها الكبير في النهضة الأوروبية الإسلامية 
 الحديثة.

لمحة تاريخية عن العلاقات الثقافية بين العرب 
 والغرب  

بدأت بواكير هذه العلاقة الثقافية بين العرب 
والغرب بعد قيام الدولة العربية الإسلامية، حيث 

بدأت الحياة الفكرية والثقافية العربيتين الإسلاميتين 
مطرداً في مقابل ركود ثقافي تشهد يواً حضارياً 

مزمن في الدولة البيزنطية امتد حتى نهاية القرون 
 الوسطى.
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  لقد برع المسلمون في شتى مناحي الحياة الثقافية  
وا على والفكرية وتفوقوا على الغربيين الذين ظلّ 

  .1تبعيتهم الثقافية لليونان والرومان والعرب  

سلامية هي   ما والثقافة الإسلامية أو الحضارة الإ
يم المادية قبعد بناء ال روحية   وضعه الإسلام من قيم  

 متمثلة   حضارة   كلِّّ   التي يتم الاعتماد عليها في بناءِّ 
في الدين والعقيدة والعادات والتقاليد والأخلاق 

ما ابتكره  ونظم الحياة الفردية والجماعية، وكلّ 
 الإنسان في المجتمع الواحد المتحضر في دين واحد

  .2  ولغة واحدة

ما أخذه الغرب من علوم  وينبغي الإشارة إق أنَّ 
من الحضارة   والرومان هو نابع  لمينعن المس
فالعرب والرومان في العلوم ورثة اليونان  اليونانية.

بينما لم يستقِّ الغرب من العلوم  ، 3  بلا واسطة
 اليونانية إلاّ عن طريق المسلمين.
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علمياً في شتى  امى مجداً   لقد بنى المسلمون القد
 . ما ال يعتمد بعضه 4الميادين الفكرية والاناعية 

في الغرب إق يومنا هذا. وقد استحق بذللم 
وقد  فة للعرب والمسلمين القدامى،رّ رة المشالاو 

قوا في شهد لذللم بعض علماء الغرب الذين تعمّ 
دراسة الحضارات القديمة. كذللم ينبغي التفكيد 

ة العالمية التي نشاهد إنجا اتها الحضار  على أنَّ 
العملاقة اليوم ليست من صنع الغرب وحده كما 

ا هي ثمرة جهود ثقافات وإيّ  ،اعتقد البعض
م ووسيطة وحديثة. وسنقدّ  متلاحقة لعاور قديمة

فيما يلي أهم تأثيرات الثقافة العربية في النهضة 
 الأوربية.

 في عيونِّ  غربيةِّ ال في النهضةِّ  العربيةُ  الثقافيةُ  المؤثراتُ 
  :الغربْ  علماءِّ 
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ين الثقافي إنّ الدَّ : ت.كولر يونغ   الباحثُ  يقولُ 
العظيم الذي ندين به للإسلام منذ أن كنا نحن 
المسيحيين خلال هذه الألِ سنة، نسافر إق 

العواصم الإسلامية وإق المعلمين المسلمين ندرس 
عليهم الفنون والعلوم وفلسفة الحياة الإنسانية، 

ولن نتجاو  حدود العدالة إذا نحن تناسينا شروط 
ا براه في حب واعتراف التبادل وأدينا ما علين

بالجميل . لقد قامت الثقافة العربية الإسلامية 
بدورها الرائد على أكمل وجه، فساهمت مساهمة 
فاعلة في بناء النهضة الثقافية والعلمية العالمية، 

التراث  وقد نقل العلماء العرب والمسلمون
الذي  الإغريقي وغيره من ألوان التراث العلميّ 

تقدم عليهم في التاريخ إق اللغة العربية التي كانت 
ر العلماء العرب والمسلمون في وأثَّ  علم وثقافة،

ة الأوربية، وكان طابع الثقافة العربية ضالنه
الإسلامية غالباً وواضحاً ومؤثراً في الكثير من 
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ية، مثل ابتكار لفكرية والثقافالمجالات العلمية وا
فر والنظام العشري، ونظرية انظام الترقيم وال
بمئات السنين، والدورة   دارونالتطور قبل   

الدموية الاغرى قبل   هارفي  بأربعة قرون، 
والجاذبية والعلاقة بين الثقل والسرعة والمسافة قبل 

  نيوتن   بقرون عديدة، وقياس سرعة الضوء 
 الانعكاس والانكسار، وتقدير ريط وتقدير  وايا

الأرض، وتحديد أبعاد الأجرام السماوية، وابتكار 
الآلات الفلكية، واكتشاف أعالح البحار، ووضع 

ولم تقتار حركة النقل من أسس علم الكيمياء. 
با من و الثقافة العربية الإسلامية التي أخرجت أور 

عاورها المتوسطة المظلمة إق عاورها الحديثة 
لمتنورة ـ على نقل المعارف القديمة من يونانية ا

وهندية وبابلية ومارية، من كتب باللغة العربية إق 
ة قد تينية فقط، بل أنّ أوربا المسيحياللغة اللا

خالاة، كما نقلت أياطاً  نقلت أيضاً معارف عربية
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من الحضارة الإسلامية ومن الإيمان الإسلامي إق 
لقد نهل علماء أوربا من حياتها العامة واتاصة. 

 علميي  الماادر العربية الأصيلة، ووجدوا أنها تراث  
ماء لكان الععظيم، فاشتغلوا بدراسته وتحليله. لقد  

أدواتها  العرب رواد المناهم العلمية الحديثة بكلِّّ 
التجريبية والاستقرائية. يقول المفكر روجيه 

لقيم   من أجل حوار بين غارودي في كتابه ا
ندين إق العلم العربي بأهم كلياتنا   ارات  :الحض

 في الطب، كانت موبيليه الأوق.

تى حفحتى القرن السادس عشر في فرنسا و 
كانت تطبع   منتاِ القرن التاسع عشر في إنجلترا

س أااث الطب العربية، مقالات الرا ي رّ وتد
الشهيرة. وكان العرب يمارسون منذ القرن الثامن 

بواسطة إبرة  ِعين بالرشالكشِ عن عدسة ال
مفرغة. كذللم ندين لهم بعلم الجبر، فقد نج  
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الشاعر عمر اتيام الذي عاش في حوالح العام 
، في حل معادلات من الدرجة الثالثة 1100

باتباعه نفس الطريقة التي سوف يستعملها 
ديكارت بعد خمسة قرون طارحاً على هذا النحو 

  . 5أسس الهندسة التحليلية 

وة الثقافة العربية الإسلامية وا دهار العلوم إنّ ق
 والفلسفة والفنون العربية جعلت كاتباً فرنسياً كبيراً 

يأسِ في كتابه   الحياة   أناتول فرانس   ـكــ  
 على ينالمزدهرة   لعدم انتاار العرب المسلم

، ويقول:  إنّ 732الفرنسيين في معركة بواتييه عام 
شؤماً في تاريخ فرنسا  ذللم اليوم هو اليوم الأكثر

عربية أمام حيث تراجع العلم والفنّ والحضارة ال
  .6البرابرة الفرنجة 

وشرح الكاتب   بلاسكو إبانيز   في كتابه   في 
من  تدرائية   أنّ   إحياء اسبانيا لم يأتِّ االك ظلِّّ 
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الشمال، مع الأقوام الرّحل البربرية ولكن من 
  .7الجنوب مع العرب الفاتحين 

: ِ كتاب   عبقرية الحضارة العربيةقول مؤلوي
 أمّا النهضة، فإنّ الغرب يدينُ  :ينبوع النهضة  

يِ يخلق منها للفت  العربي الذي عرف ك كبير    بجزء  
  .8الظروف الفكرية للفت  

في مطلع القرن التاسع  ويقول  روجيه غارودي  : 
عندما كانت أوربا لاتعرف القراءة افتت  اتليفة 

ن في بغداد، بمؤا رة أفوالِ من الكتبة المفمو 
والمترجمين، مكتبة هائلة : بيت الحكمة، حيث  

كانت تحفظ جميع المؤلفات الكبرى من الحضارات 
القديمة، وفي قرطبة كان أحد اتلفاء الأمويين، وهو 
 الحكم يمللم مكتبة كبيرة تحتوي على أكثر من مائةِّ 

 ِِّ تامس لم مللم فرنسا شارل ا في حين أنَّ  مجلد   أل
 إنَّ كن يمللم بعده بأربعة قرون سوى ألِ كتاب، ي
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اكتشافات العرب العظيمة مرتبطة بنظامهم 
الاقتاادي نفسه، فهم وهم يبنون إمبراطورية 

روا معها التقنيات والعلوم التي قفزت تجارية طوّ 
  بدافع منهم إق الأمام.

 الاحاريلقد كانوا وهم يم رون البحار ويجتا ون 
 أن يكونوا على علم تام بالجغرافية ااجة إق

الفلكية، فبنوا المراصد الفلكية الكبرى الأوق في 
القاهرة وقرطبة. لعالم، في سمرقند ودمشق وبغداد و ا

اختراع الاسطرلاب 770وأعاد العرب في عام 
الذي تخيله بطليموس، وسوف يست دمه البحارة 

 إنّ الجغرافيين والفلكيين حتى القرن الثامن عشر.
العرب المكلّفين بوضع خرائط ضرورية لإدارة 

مبراطوريتهم أدخلوا في اعتبارهم كروية الأرض التي إ
أنكرها علماء اللاهوت في المسيحية. وفي القرن 
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الثان عشر انطلقت خرائط الإدريسي كذللم من 
  .9مبدأ كروية الأرض 

في كتابه القيّم   ويتابع المفكر   روجيه غارودي    
بموضوعية وار بين الحضارات   مبر اً أجل حمن 

العالم الدور الكبير للحضارة العربية الإسلامية 
وأسبقيتها التاريخية وفضلها على الغرب في المجالات 

لقد كان لح الحظ  مية والثقافية والفكرية قائلًا:العل
أن  رت مرصد سمرقند الذي لم يخطئ إلاّ بأربعة 

شمسية. هذه عشر ثانية فقط في تقدير السنة ال
النظرية أعطت المسلمين تفوقاً الارتقاءات العلمية 

   ارياً لا يجارى فيه، وقد سّجل ابن خلدون أنَّ 
وا قط قادرين على أن يجعلوا المسيحيين لم يكون

من اتشب يعوم على سط  البحر الأبيض  لوحاً 
  المتوسط.



35 
 

 ،إنّ استكشافات ماركو بولو سحرت الغرب
قبل  831 عربياً روى في عام مؤلفاً  والواقع أنَّ 

وخمسة وعشرين عاماً، أخبار ماركو بولو بأربعمائة 
 ولا رحلة إق الاين وصل في أثنائها إق كانتون

يا واليابان. وهناللم مسلم اسمه شلم حتى إق كور 
ثاً ا( في الزمن نفسه تقريباً وضع )أحمد بن ماجد

عن الملاحة في المحيط الهادي والبحر الأحمر 
ليم العربي وار الاين، سوف يستغله وات

ي نر البرتغاليون أساساً لدراساتهم البحرية في عار ه
، قمة الملّاح الذي يمثل بالنسبة لنا نحن الأوربيين

 فنّ الملاحة. 

اتلفاء بشق بر خ السويس لكن أسباباً  وفكر أحد
ساب رأساً العرب علم الح استراتيجة منعته. وقلبَ 
رقام العربية والافر الذي الأعلى عقب، فابتكروا 

يرتكز عليه نظاماً المتري، ولم تعرف أوربا تأثير هذه 
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الثورة الحقيقة إلاّ في القرن الثان عشر بعد مائتي 
 وثلاثين سنة من التفخر.

نذ أيام م وفي ميدان علم الكيمياء ندين للعرب. 
شارلمان كان العرب هارون الرشيد الذي عاصر 

قطن متيحين بذللم نشر يانعون الورق من ال
الثقافة على نطاق واسع. وفي الطب عمل العرب 
على استكمال التلقي  بالجدري البشري الذي 

مارسه الأطباء الهنود والإيرانيين، وذللم حوالح عام 
الغرب ظل ينتظر حتى عام  ، على حين أنَّ 900

ليت يل الطريقة مع جنير. وكذللم يدين  1797
ما فيما يتعلق أثير. لهم طب العيون بالشيء الك

 فونةبالايدلة، فإنّ العرب كانوا يست دمون ع
كمرهم لمعالجة الجروح البنسلين )أنواع من الفطور(  

الملتهبة. كانوا يعرفون إذن سلطة المضاد الحيوي 
للميكروبات العضوية. وفي مجال العلوم الإنسانية 
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 ابن خلدون   الدبلوماسي والقائد الحربي  يظلُّ 
عالم الاجتماع والفليسوف والفنان الذي ؤرخ و والم

ش اية عالمية في  1406إق  1332عاش سنة 
ميدان العلوم الإنسانية ذللم أنه كان يحاول 

حيث قدّم تاوراً  اكتشاف قوانين التطور التاريخي،
علمياً للتاريخ وعلم الاجتماع، جعله من رواد 

المادية التاريخية. كما وضع خطوط نظرية القيمة 
عالماً بشمول   ابن خلدون  ية على العمل. إنَّ المبن
إننا لنت يل ونحن : في الفراغ يمكن أن يولد  لا 

بلغه تطور الفكر العربي في أيامه في  نقرأه مدى ما
 . وكرّس الكاتب   10 ميدان العلوم الاجتماعية 

فر الض م   شمس العرب  ول ديورانت   كتابه السِّّ
لمنجزات تسطع على الغرب   للحديث عن ا

العلمية والثقافية الكبرى للحضارة العربية 
الإسلامية وتأثيرها المباشر في النهضة الأوربية 

الحديثة. ومما قاله في شفن المكتبات العربية في سنة 
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ألِ للميلاد:  لقد نشر ابن الندي تاجر الكتب في 
بغداد بالأمس القريب فهرساً للعلوم يضم في عشرة 

صدرت باللغة ع الكتب التي مجلّدات، أسماء جمي
والفللم والطبيعيات والكيمياء العربية في الفلسفة 

 والطب حتى ذللم الحين.

 وفي الأندلس تجتذب قرطبة طلاب العلم من كلِّّ 
الشرق بل والغرب أيضاً. تجذبهم بمدارسها  أنحاء

العليا ومكتبتها العظيمة التي تضم ناِ مليون من 
ليفة الحكم الثان الكتب القيّمة والتي أسسها ات

وهو من أشهر علماء عاره. وفي القاهرة رتّب 
نين مئات العمال والفنيين في مكتبتي اتليفة مليو 

ما  ن ضعِيئتين من المجلدات، وهو يعادل عشر وم
حوته مكتبة الإسكندرية في عارها. وقد قال 

بوية في جربرت فون أورياك الذي ارتقى كرسي البا
سلفستروس الثان   إنه  باسم البابا999رومة عام 
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لمن المعلوم أنه ليس أحد في روما له من المعرفة ما 
يؤهله لأن يعمل بواباً لتللم المكتبة، وأنّّ لنا أن 
نعلّم الناس ونحن في حاجة لمن يعلمنا. إنَّ فاقد 

  .11الشيء لا يعطيه  

 استلهام الغربيين منجزات العرب المسلمين 

با  و عارف العلمية في أور المسلمين في تكوين الم فضلُ 
تكوين  كان يسير جنباً إق جنب مع تأثيرهم في

 تتوسع الدِّكتورة   إيناس حسين  و العلوم النظرية، 
في رصد أهم الاستلهامات الغربية من منجزات 
العرب المسلمين ابتداءّ بالحديث عن أثرهم في 

الاناعة فتقول:  إنّ المسلمين هم الذين صنعوا 
الأوق، وكانوا يعملون منه صنفين،  الاابون للمرة

صنِ من الاودا، وصنِ آخر أبيض اللون من 
م. 933وقد ذكره ابن دريد سنة البوتاس، 

والمسلمون هم الذين أدخلوا السكر المانوع من 
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القاب إق أوربا وكذللم الورق. وكذللم برع 
المسلمون في كثير من الاناعات القائمة على 

ب بطريقة الغسل، الكيمياء، فاست رجوا الذه
وقطروا الزئبق من الزنجفر، واست لاوا العطور 
بطريقة تقطير الورد، وصنعوا مختلِ أنواع الحبر، 
وأنتجوا مختلِ الألوان والأصباغ، وهم أول من 

القهوة في التاريخ. وإذا انتقلنا من الاناعة  واعرف
إق الزراعة رأينا للمسلمين أااثاً عظيمة في هذا 

صاً في الأندلس، ويتناول هذا الميدان الميدان خاو 
الفلاحة ثم النباتات الطبية ومن أشهر من ألِ في 

ن رمد بن العوام، وابن هذين الميدانين: يحيى ب
وأبو جعفر  شبيلي والحالِ الغرناطي،اتير الإ

ومن هنا نجد في اللغة الغافقي، وابن البيطار. 
تعلقة الإسبانية عدداً ض ماً من الألفاظ العربية الم
بالنباتات، وكان لكتب المسلمين في الفلاحة 
والنباتات أثر هائل في تقدم الزراعة في أوربا. 
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ر العرب المسلمون في الفنّ المعماري وكذللم أثَّ 
الأوربي، وبشكل منقطع النظير، ولاتزال الآثار 

العظيمة ماثلة في الأندلس، بل وفي سائر اسبانيا 
لفنّ الإسلامي في وجنوبي فرنسا تشهد بما بلغه ا

العمارة من مكانة سامية في أوربا. ولقد بقي 
المسلمون هم كبار المعماريين حتى بعد سقوط 

يا، وانتقل تأثير الفنّ إق إيطالدولتهم في إسبانيا. 
فتفثر به فنانو مدرسة توسكانيا، في فلورنسا وبيزا 
وسيينا ولوكا، ومنذ القرن الثان عشر ونحن نجد في 

خاوصاً إقليم توسكانيا، صحائِ إيطاليا، 
النحاس المشغولة في الموصل، وصناديق العالِ 

العربية والسجاجيد العجمية، والم طوطات المزينة 
بالمافرات، والنحاس الدمشقي، الزجالِ والأوان 
الدمشقية. وانتشرت الأقمشة الإسلامية انتشاراً 
واسعاً في إيطاليا ثم انتقلت إق أوربا. والمسلمون  

للم هم الذين أدخلوا إق أوربا كثيراً من كذ
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الألعاب كالشطرنم، ولعبة البولو التي هي أصل 
    .12لعبة كرة القدم 

 الفنون الإسلامية في النهضة الأوروبية  تأثيرُ 

أثرت الفنون الإسلامية تأثيراً واضحاً في فنون 
النهضة الأوروبية في مجالات عديدة، نذكر منها 

 الحار: على سبيل المثال لا

 التحِ الفنية

  انتقلت التحِ الإسلامية وتقليد الفنون 
إق أوربا على يد الحجالِ والاناعات الإسلامية 

يين الذين كانوا يسافرون للحم إق البيت الأوروب
المقدس، ولاتزال بعض الكنائس الأوروبية تحتفظ 

بتحِ إسلامية من المعدن والبلور الا ري 
يها باعتبارها تراثاً مسيحياً والزجالِ والعالِ، وتنظر إل

  . 13  مقدساً 
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 با بالفنون الإسلاميةو ور ألوك والأمراء في الم امُ ماهت

لقد أهتم كثير من الملوك والأمراء في أوربا بالفنون 
الإسلامية، ومنهم الإمبراطور فريدريلم الثان حفيد 

روجر الثان الذي أوق اهتمامه بالثقافة العربية 
لكة صقلية، وبفضل الثقافة حينما توق حكم مم

العربية صارت صقلية في عهده القطر الوحيد في 
إيطاليا بل في أوربا كلها الذي وجدت فيه مبادئ 

إحياء التراث الكلاسيكي ونزعته وأساليب البحث 
العلمي الحديث، وقد صارت هذه المبادئ فيما 

بعد من الدعائم الأساسية في النهضة 
  .14الأوروبية 

نت الثقافة الأندلسية العربية مركز إشعاع وكذللم كا
 وثقافي وفني في أوربا.  حضاريّ 

 العرب في الفنون والعمارة  تأثير
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با لم و أجزاء كثيرة من أور    كان للعرب تأثير مهم في
يحتلوها، فنرى الفنّ والعمارة مطبقين في المبان 
والكنائس المسيحية على شكل تزيينات، هذا 

معماريون كثر الأبنية أنشفها فة إق أنّ أبالإضا
عرب، وأهمها ما كان في كاتالونيا، حيث نرى 

المحارب والأقواس من الحديد، وحيث الأطناف 
رمولة على عوارض، والنحت المطر  في تالِ 

الأعمدة والفسيفساء التي تعلو قمريات الأبواب. 
وإن كان تأثير العرب واضحاً في البلاد التي لم 

مر يبدو أكثر وضوحاً في الباد ا، فإنّ الأيدخلوه
أما  التي سيطروا عليها مثل إسبانيا وإيطاليا،

بخاوص إسبانيا التي حكمها العرب ما يقرب من 
حفلت بتفثيرات لا يمكن إغفالها  ثمانية قرون، فقد

 ةفي اللغة والعادات والفنّ. وما  الت الآثار شاهد
هناللم على عظمة الحضارة العربية الأندلسية التي 
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وصلت إق حد الإعجا ، خاوصاً في بناء جامع 
 قرطبة وقار إشبيليا وقار الحمراء في غرناطة. 

ولم تكن أبرالِ الكنائس في طليطلة إلاّ نس اً عن 
المآذن، أما العمارات التي بناها المسيحيون في 
المناطق المستقلة في أثناء الحكم الإسلامي، فقد  

مثل   كانت عربية أكثر منها مسيحية، وذللم 
قار سيقونيا   الذي يشابه قار طليطلة، والواقع 
أنّ أكثر المدن الإسبانية اليوم، خاوصاً إشبيلية، 

فالمنا ل فيها ما الت تبنى وفق الأسلوب العربي مع 
كانت فارق بسيط هو أنّ  خارفها أقل، وكذللم  

م 1091م وحتى 827صقلية ركومة منذ العام 
ب خلال هذه من قبل العرب، وكان تأثير العر 

قام به     الفترة واضحاً فليس لاقلية أن تنسى ما
 ، فلقد ذكر ابن حوقل  الأمير الحسن علي الكلبّ 

  أن باليرمو العاصمة كانت تحتوي في  من الحسن 
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ثلاثمائة مسجد وثلاثمائة مدرسة، ومع أنّ 
فإّن 1091النورمانديين حلوا رل العرب بعد العام 

لقد أوحى  هي السائدة. الحضارة العربية بقيت 
الاناع المسلمون إق صّناع الغرب طريقة جديدة 
في  خرفة جلود الكتب وذللم من خلال التذهيب 

المثبت تثبيتاً قوياً بضغط الآلات المحماة على 
  . 15صفائ  الذهب. 

 أثر اتط العربي في الفنون الأوروبية 

ذين  الأوروبيين الترعى اتط العربي انتباه الفنانيناس
وجدوا في الحروف العربية كثيراً من الافات 

جعلهم يقبلون  ة والجمالية، ماالزخرفية والشكلي
على است دام اتط العربي في  خرفة تحفهم 

ومبانيهم وآثارهم الم تلفة، وقد بلغ من إعجاب 
الأوروبيين بالكتابة العربية أنهم نقلوا بعض العبارات 

يعرفوا من دون أن  من الأحيان نقلاً صادقاً  في كثير
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لم العبارات من المعان. وقد شاعت ما تحمله تل
على المنسوجات الحريرية  العربيِّّ  الزخرفية باتطِّ 

التي صنعت في أوربا، والتي كانت تست دم لحفظ 
التجارة بين مخلفات القديسين. ونتيجة لا دهار 

الإيطالية على  أوربا أن أقبلت المدنالعالم العربي و 
 لمصكتابة العربية على عملاتها، فقد ام الداست 

ة عملات ذهبية تقليداً للعملة العربية يأهل البندق
اشتملت على آيات قرآنية وعبارات دعائية. 
 وظهرت الزخرفة بالحروف والكتابة العربية في

 ين الإيطاليينمنحوتات وروسومات عشرات الفنان
 16 .  

 القتال والتقاليد العربية فنونُ 

وبيون من العرب المسلمين في مرحلة استفاد الأور 
الحروب الاليبية. فنون القتال وطرائقه وأساليبه 

  من است دام  وأدواته وتقاليده، حيث استفادوا
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طريقة التلغيم وحفر اتنادق واست دام بعض 
الوسائد والثياب القطنية الواقعة تحت الزرد، 

ام الدرع لحماية الفارس وجواده، دوكذللم است 
الكوفية لوقاية رأسه وعنقه من حرارة  واست دام

الشمس واست دام الحمام الزاجل لنقل البريد، 
والطعن والضرب، وأيضاً  والفرِّ  ومناورات الكرِّ 

استفاد الأوربيون من بعض التقاليد الحربية 
ام البيارق والرايات دالإسلامية، ومنها كثرة است 

الحربية التي تشتمل على صورة منقولة عن الشرق 
ثل النسر ذي الرأسين، و هرة الزنبق والمفتاحين أو م

عاا البولو، وكذللم استعمال الرنوك، وانتشارها 
وكذللم الدروع والشارات، وكذللم إقامة 

احتفالات بمناسبة الانتاارات العسكرية عن طريق 
التنويرات ونشر السجاجيد الملونة على الجدران 

  .17والنوافذ كما كان يعمل العرب المنتارون 
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ونكتفي بهذا القدر من جوانب تأثيرات الثقافة  
العربية في الحضارة الأوروبية، ورأينا آثارها الكبيرة 

ما يتال بالاناعة  والعميقة والطويلة المدى في كلِّّ 
والزراعة والبناء والفنون والعلوم ومظاهر الحياة 

وما يهمنا في وقتنا الرّاهن هو أن ننج  في اليومية. 
لتفثيرات الكبرى والمثاقفة المتواصلة توظيِ هذه ا

في حوارنا الثقافي الذي ينبغي أن يكون متواصلاً 
وفعالاً مع العالم العربي خدمةً لماالحنا المشتركة 
ونبذاً للعنِ والتطرف وصنعاً للتنمية والتطور 

 والسلام.

 

 

**** 
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 الثالث الفصل
 دَور المشُْتَركَات الثقافيّة 

 وار العربي مع الغربفي تفعيل الحِّ 
                                                       

ــة بــين  الشّــعوب دَوراً هَامــاً تلعــبُ المشــتركات الثقافيّ
في التواصل الَحضَاري وتفعيل آليَّات الحّـِوَار وتطـوير 

 وسائله وأساليبه.
بيــّـة ولـــذللم يجـــب بتفعيـــل المشُْـــتَركَات الثقافيــّـة والأد

ن خلال ميادين الحِّوَار م ،والغربيّ  بين الأدبين العربيِّّ 
لثقافيــة عــبر نشــاطاتها ومنهــا المؤسســات ا ،الم تلفــة

راضــرات  –ترجمـة  –تمرات ونــدوات مـؤ العديـدة: )
 .. الخ (.

ومــــن أبــــر  القضــــايا الثقافيــــة المشــــتركة بــــين الثقافــــة 
 العربيّة والثقافة الغربيّة:
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تأثــر الأدَب الغــربي اكايــة   ألــِ ليلــة وليلــة   -1
 . ولا سيما الأديب الألمان   فلهالم هاوف

 تأثر أغان التروبادور بالموشحات الأندلسيّة.-2
ل الأدب الإســــبان لموضــــوعات عربيــــة في تنــــاو -3

القرون التي تلت سقوط غرناطة حتى القـرن التاسـع 
 عشر. 

مــن الشُّــعراء  ممــثَّلاً بمجموعــة الأثــر الأدبي الغــَربيّ -4
وشـــــارل  ،وآرثـــــر رامبـــــو ،مـــــنهم: ت.س. إيليـــــوت

 ،وأندريــه جيــد ه،وغوتــ ،وفــرلين ،ولامــارتين ،بــودلير
وايِ  ،تريامونولو  ،وبول فاليري ،وسان جون بيرس

التفعيلــة والنثــر  وســواهم علــى رواد قاــيدتّ  ،بونفـوا
ونا ك  ،كبـــــدر شـــــاكر الســـــياب  ،ســـــواء علـــــى حـــــدِّ 
ـــــــة ،الملائكـــــــة ـــــــد  ،بالنســـــــبة لقاـــــــيدة التفعيل ورمَّ
ورمــــــود  ،ويوســــــِ اتــــــال ،دونــــــيسأو  ،المــــــاغوط

 بالنسبة لقايدة النثر. ،السيد
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عطيـل   قَارنيّة المشتركة بـين   القضايا الأدبية الم-5
 شكسبير وديلم الجنّ الحماي.

ــعبيّة -6 صــور كثــيرة مــن التشــابه بــين الحكــايات الشَّ
 العربية والحكايات الشَّعبيّة اليونانيّة.

 تأثير   دانتي   في الأسطورة العربية.-7
أثـــــــر الأدب الفرنســـــــي علـــــــى الآداب العربيـــــــة -8

 المغاربية وبخاصة الأدب الجزائري الحديث.
 بية المتعددة للأدب العربي.الدِّراسات الغر -9

ــــاعر  أثــــر   مقامــــات الحريــــري   في-10 شــــعر الشَّ
 (. 1866- 1788)  الألمان فريدريلم ريكرت

يرة النَّبويـّة   في -11 أثر   القرآن الكري   و   السِّّ
 شعر بوشكين.

أثـــــر فلســـــفة   ابـــــن رشـــــد   علـــــى الفلســـــفة -12
 الغربية.

علـى  أثر   قاة حي بن يقظان   لابـن طفيـل-13
 الآدَاب الغربية.



57 
 

ــــين الفكــــر العــــربي  ــــة الإخاــــاب ب لقــــد تمــــت عمليّ
حيـث   ،غـربي عـبر مراحـل التـاريخ الم تلفـةوالفكر ال

قطاع. وما أخذتـه كان التبادل الثقافي مستمراً بلا ان
 ،في كافــــة العلــــوم والاــــناعات ،أوروبا عــــن العــــرب

والأدَب كان له الـدور الأهـم في النَّهضـة  ،والفلسفة
 ة المعاصرة.الغربي

ـــن رشـــد    ـــى ســـبيل  –لقـــد دفعـــت فلســـفةُ   اب عل
الغـــــرب إق اعتبـــــار التجربـــــة  –المثـــــال لا الحاـــــر 
 مادراً للمعرفة.

إنَّ المشــتَركََ الَحضَــاري والثقــافي بــين العــرب والغــرب 
 أكبر وأعظم من عوامل الافتراق والاختلاف.

ـــــرب  ـــــاء الع َِ أبن ـــــد  حـــــ ـــــتعلّم في لق ـــــرب لل إق الغَ
َِ الغـــرب إا،  جَامعاتهـــ ق بـــلاد العـــرب مـــن كمـــا  حـــ

فكــــــان التمــــــا لِ والتلاقــــــي  ،خــــــلال الاستشــــــراق
 والتلاق .
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تفاعـــــــل والتواصـــــــل بـــــــين العـــــــرب إنّ التعـــــــايش وال
ليسَ ضرباً من ضروب  ،وفي كافة المجالات ،والغرب
ـــال ـــة  ،اتي ـــة وجغرافيّ ـــة وتاريخيّ ـــل هـــو حقيقـــة ثقافي ب

 راس ة منذ أقدم العاور.
 رَن دَور الأدَب المقَُا

يلعــبُ الأدَب المقَُــارن دَوراً بالـــغ الأهميــة في تعـــارف 
مـــــن خـــــلال دوره  ،تواصـــــلها وتفاعلهـــــاالثقافـــــات و 

المحــوري كعناــرِّ جمــع  والتقــاء  ودرس  وتحليــل  وترجمــة  
 للآدابِّ الم تلفة.

يمكــــن أن يقــــوم بــــه الأدب المقــــارن )تأليفــــاً إنَّ مــــا 
ليّــة لهــذا ت الدّو وعَــبْرَ عَقْــدِّ المــؤتمرا، ودَرْسَــاً وترجمــة(

َِ في  ـوَارِّ الثقافـات بـيَن أبنـاالغرض يفـوق الوصـ ءِّ حِّ
ـــاءِّ الثقـــافتين  وخاصـــةً  ،الحضـــاراتِّ الم تلفـــةِّ  ـــين أبن ب

 هـــذه الغـــايات الجليلـــةِّ  العربيــّـة والغربيــّـة، ومـــن أجـــلِّ 
قَـارن الأول في الفـترة تنَادى العرب لعقدِّ مـؤتمرهم الم

 في رحـاب جامعـة 19/5/1983-14الواقعـة بـين 
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المــؤتمر باحثــون مختاــون وقــد حضــرَ  ،عنابـة بالجزائــر
مــــن عــــدة جامعــــات عربيــــة وكــــذللم مــــن جامعــــاتِّ 

 فرنسا وبريطانيا واسبانيا.
ــة  ــةُ المقارن ــتْ بعــدَ ذلــلم المــؤتمراتُ العربي الــتي ثم تتال

قـــارن وضـــرورته في تفعيـــل عَكَسَـــتْ أهميّـــة الأدبِّ الم
ــوَار العـــرب الثقـــافي مـــع العـــالم بأسْـــرِّهِّ وفي  مَتِّـــهِّ حِّ مُقَدَّ

 العالم الغربي.
ؤتمرات ومن خلال البحوث التي طرُحَتْ في هـذه المـ

فضلًا عن مشاركة البـاحثين  ،والنِّّقاشاتِّ التي دارتْ 
 ،نــدوات الدّوليــّـة لــلأدَب المقَـــارنالعــرب في كافـــة ال

 هامـة مع الغرب خطـوات وار الثقافي العربيّ الحِّ  اخَطَ 
جود الكثـير مـن رغم و  ،لا سبيل للتقليل من قيمتها

الآمال والطموحات التي ما  الت تنتظرُ ولادتها مـن 
 الهام. رحم هذا المشروع الثقافي الحِّوَاريّ 

ومن هذه الآمال والطموحـات علـى سـبيل المثـال لا 
 الحار:
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ــة لــلأدَب المتفعيــل عَ -1 ــارن في مــل الرابطــة العربيّ قَ
 المجالات التالية:

بشكل دوري  عقد المزيد من المؤتمرات والندوات-أ
ة. فعنـد مرة في دولة عربيّة ومرة أخرى في دولة غربيّ 

رـــور ســـبانيا يجـــب أن يكـــون إعقـــد هـــذا المـــؤتمر في 
ـــــال: ) ـــــة المـــــؤتمر علـــــى ســـــبيل المث ـــــفثيرات الثقافي الت

المتبادلــة بــين الثقــافتين العربيــة والإســبانية ودورهــا في 
 (.الغربيّ - دعم وتعزيز الحِّوَار العربيّ 

ر في اليـــونان يكـــون عنوانـــه علـــى وعنـــد عقـــد المـــؤتم
ــــين الحكــــايات  ــــال: )القضــــايا المشــــتركة ب ســــبيل المث

ـــة واليونانيـّــة ـــعبيّة العربيّ ( لتســـليط الضـــوء علـــى الشَّ
ة القَضــــايا الثقافيــــة المشــــتركة بــــين الثقــــافتين العربيـّـــ

 ة.والغربيّ 
تأسيس مجلة اث تابعة للرابطة تادر باللغات -ب

 يزيةّ والألمانيّة والإسبانيّة.العربيّة والفرنسيّة والإنكل
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إنشاء مركـز عـربي لـلأدَب المقَـارن تابـع للرابطـة -ت
العربيــّــة لــــلأدَب المقَــــارن في إحــــدى الــــدّول الغربيــّــة 
لغــرض الوقـــوف علـــى المشــتركات الأدبيـــة والثقافيـــة 

 بين الثقافتين العربية والغربية.
ــــارن -ث ــــة لــــلأدَب المقَ إطــــلاق جــــائزة عربيــــة عالمي

أو كـــل ثـــلاث ســـنوات، ويمكـــن أن بشـــكل ســـنوي 
اســـة مقارنـــة في يكـــون مـــن مواضـــيعها المفترضـــة: در 

ــــل شكســــبير  ــــلم الجــــنّ الحماــــيعطي ــــر  ،ودي أو أث
  . الخ..ندلسيّة على أغان التروبادور الموشّحات الأ

لتشـــجيع نشـــر  عالميــّـة   عربيّـــة   تأســـيس دار نَشـــر  -لِ
الأعمـــــال المهمـــــة في مجـــــال الأدَب المقَـــــارن تدمـــــة 

 الحِّوار الثقافي مع الغرب.قضايا 
اـــاث تفعيـــل دور الترجمـــة وتشـــجيعها لنشـــر الأ-ح

فضــــــلاً عــــــن الأعمــــــال  ،الهامــــــة في الأدَب المقَــــــارن
الأدبيّــة اتالــدة الــتي تحمــل باــمات ثقافيــة مشــتركة 

 بين الثقافتين العربيّة والغربيّة.
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في كافـة مـؤتمرات الرابطـة  تفعيل الحضـور العـربيّ -خ
لمقَــارن والمــؤتمرات الدّوليّــة الثقافيّــة الدّوليــة لــلأدب ا

 الأخرى.
ــة بتشــجيع دراســة -2 ضــرورة قيــام الجاَمعــات العربيّ

 الأدَب المقَارن وتطوير دراساته من خلال:
ـــــدريس الأدب المقـــــارن في الجامعـــــات -أ تشـــــجيع ت

 العربية.
تسهيل التعاون بين الجاَمعـات العربيـّة مـن جهـة -ب

ــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــر  ى في حقــــــل والجامعــــــات الغربيّ
 .والغربيّ  الدِّراسات المقارنة بين الأدبين العربيّ 

 تشجيع الرسائل الجامعية في هذا المجال.-ت
ــــــة الغرب-3 ــــــة العربيّ ــــــة تنفيــــــذ المشــــــروعات الثقافيّ يّ

قَارن وتوظيفهـا في خدمـة المشتركة في مجال الأدَب الم
ــوَار الثقافــات كإعــداد مســ  ببليــوغرافي للأعمــال  حِّ

ة والغربيّة التي تحمل مُشتركات ثقافيـّة، الأدبيّة العربيّ 
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وتحليلهــا وطبعهــا ونَشــرها  ســتهاالدر مم ووضــع بــرنا
 وترجمتها وتو يعها على أوسع نطاق.

 دَور الثّـَقَافاَت المتوسطيّة 
التبـــادل بـــين  المثاقفـــة لفظـــة تحمـــل بطبيعتهـــا معـــان

ــــين  ،الأفــــراد والمجموعــــات وتت ــــذ معــــنى التفاعــــل ب
 الثقافات.

لحـــــديث عـــــن المثاقفـــــات المتوســـــطيّة لا يهـــــم إنَّ ا))
مــا  وإيّــا يمــسّ كــلّ ، وســط كبحــر فحســبالبحــر المت

يتاـــــل بمكوناتـــــه الطبّيعيــّـــة والدِّيمغرافيــّـــة والجوانـــــب 
ــــتلاق   ياســــيّة. فيكــــون ال ــّــة الاقتاــــاديةّ والسِّّ الحيوي

ةِّ الثقافــــات في كــــلِّّ والتواصــــل بــــين جماعــــات  مختلفــــ
ماديةّ ومعنويـّة ومـا  بما فيها من مجالات حقول الحياة

 وراءها من أبعاد حسّيّة وذِّهنيّة.
وعلى أساس ذللم فإنَّ المثاقفة ترسـم ذلـلم التبـادل 
بــــين مكتســـــبات الشــــعوب الـــــتي تختزنهــــا في تراثهـــــا 
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المنقـــــول والثابـــــت وتســـــاهم بهـــــا في بنـــــاء الحضـــــارة 
 الإنسانية بالمعنى الشامل.

يمثــل بــدوره مــادة  ،والمتوســط مجــال هــذه التفــاعلات
ثريـّة تســمُ  بتفجــير عديــد الأبعــاد وبلورتهــا في أرقــى 

 نسب شحناتها المعرفيّة والعلميّة((.
ويمثـــلُ تاريـــخ حـــوض البحـــر المتوســـط مجـــالاً خاـــباً 

رَاء الحِّ  كونـه كـان   ،وَار الثقافي بين العـرب والغـربلإثْـ
ـــة ـــة حيّ ـــدَّوام خارطـــة طبيعيّ ـــاً  ،علـــى ال ـــداناً عمليّ ومي

 ر بين شعوبه.للتواصل والتثاقِ والتحَاو 
إنَّ الحِّــوَار الثقــافي والإعلامــي علــى ضــفتي المتوســط 

والثقـافي والسَّاعي إق البحث عن المشترك الإنسان 
إق تقليــل  ،بــين العــرب والغــربيين ))يمكــن أن يــؤدي

الفجــوة في المواقــِ السياســيّة وخاوصــاً تلــلم الــتي 
ــراع العــربي  الإســرائيلي وقضــايا الأمــن  –تتعلــق بالاِّّ

 تقرار والهجرة والإرهاب.والاس
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ومن شـفن دفـع الحّـِوَار الثقـافي علـى ضـفتي المتوسـط 
أن يســــــهم في مزيــــــد مــــــن تعــــــرّف وفهــــــم الغَــــــربيين 
ــة الــتي تتَماشــى  للمواقــِ والرغبــات والحقــوق العربيّ
مع مبادئ القانون الدّولح عموماً والقـانون الإنسـان 

 الدّولح خاوصاً((.
ب أن يتواصل عـبر  المتوسط يج إنَّ الحوار عبر ضفتيّ 

ـــــــــــة والاقتاـــــــــــاديةّ  ـــــــــــة الأصـــــــــــعدة الاجتماعيّ كاف
 والتكنولوجيّة والثقافيّة والشبابيّة والإعلاميّة. 

كما يجبُ العَمل على إيجاد إطار مُؤَسَّسي لت طـيط 
ضـــماناً لفاعليتـــه وتواصـــله  الغـــربيّ  – الحِّـــوَار العـــربيّ 

وحفاظــاً علــى  ،وصــوناً لمكتســباته ،وديمومتــه ونجاحــه
 ته ونتائجه.منجزا

ة إنَّ الثّـَرَاءَ الثقافي والمعرفي الذي يميِّّز الثقافتين العربيّ 
ـــ ة، إق جانـــب قبـــول الآخـــر والانفتـــاح عليـــه والغربيّ

ـــــن شـــــفنه أن يُ  ـــــافي، م ـــــدد الثق ـــــول بالتع ســـــهم والقب
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مناقشــــــة  ،نفــــــة الــــــذكرآناقشــــــة كافــــــة القضــــــايا بم
 موضوعيّة ذات رؤى فكريةّ وثقافيّة مستقبليّة.

 ترجمــة دور الــ
لا يمكـــن لحِّـــوَارنا الثقـــافي والإعلامـــي مـــع الغـــرب أن 

ـــام نشـــاط عـــربي  يحقـــقَ أدنّ عناصـــر النَّجـــاح إلاّ بقي
ربيـة إق الترجمـة مـن اللغـة العنوعي فاعل في ميـادين 

وذلـــلم لمـــا للترجمـــة مـــن  ،اللغـــات الغربيـــة وبالعكـــس
أهميـــة اســــتثنائيّة فائقـــة في عمليــّــة التواصـــل الثقــــافي 

 ين الشعوب والأمم.والحضاري ب
يـــرى الباحـــث   أحمـــد خضـــر   وهـــو مـــن المهتمـــين 

تلعــب دوراً جمــة في الكويــت بأنَّ الترجمــة ))اقــل التر 
امـــة للتواصـــل أساســيّاً في المعرفـــة الإنســـانيّة كـــفداة  هَ 

وكناقــــل معــــرفي لمنجــــزات  ،مــــع الثقافــــات الأخــــرى
 ((.ثقافيّة والعلميّة والتكنولوجيّةالعار المعرفيّة وال

لــذللَم يجــب الانتبــاه إق أهميــةِّ الترجمــة كجســر  بــين و 
الثقافــــات، وضــــرورة التعــــاون مــــع المراكــــز العربيــــة 
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للترجمــة مــن أجــل وضــع خطــة علــى المســتوى العــربي 
للترجمـــة والعمـــل علـــى تفعيـــل المركـــز العـــربي للترجمـــة 
بالجزائر مـن أجـل وضـع خطـة علـى المسـتوى العـربي 

  إق لغتنا العربية.لترجمة ثقافتنا ونقل المنجز الغربي
ً ومعنـوياًَّ كما يجب تشجيع المترجمين وَ   ،دعمهم مادياَّ
ـــة ودُور النَّشـــر المعنيـّــة  ،وكـــذللم المؤسســـات الثقافي

 بعملية الترجمة.
 تفعيل دور المشتركات الثقافية

في حوارنا الثقافي مع الغرب الذي يجب أن يكون 
ية نعدم وسيلة ثقافتشاملاً ومتكاملاً ينبغي ألاَّ 

فاعلة إلاَّ واست دمناها في تفعيل وتنشيط هذا 
الحوار، ومن ذللم قيام المشروعات الثقافيّة 

المشتركة بين الدّول العربيّة  والإعلاميّة والتعليميّة
ه الغربيّة لتفعيل الحِّوَار الثَّقافي بين الطرفين وجعلو 

 ونقترح: ،أكثر انتشاراً وحضوراً وفاعلية
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ـــــ-1 ـــــرِّسُ معظـــــمَ إقامـــــة مَرَاكـــــز ثقافيّ ة مُشـــــتركة تُكَ
ار وأهْدَافــــه وأسَــــاليبه نشــــاطها الثقــــافي تدمــــة الحِّــــوَ 

ــه  ،وخطواتــه وتعمــل علــى نشــر ثقافتــه وفكــره وآدَاب
 وأخلاقياته من خلال:

ـــة الحِّـــوَار وأسَـــاليبه -أ ـــدوات عـــن كيفيّ رَُاضـــرات ون
 يدُعى لها أعلام الفكر العربي والغربي.

 مَعارض تشكيلية وفوتوغرافية.-ب
ــــفَة للحضــــارتين العربيــّــة -3 عــــروض ســــينمائية مُنْاِّ

ـــة تُرســـي دعـــائم التفـــاهم والتســـام  وتغـــرس  والغربيّ
 بذور ثقافة الحِّوار في النّفوس.

إقامــة مَعَــارض كتــب مُشــتركة لنشــر ثقافــة الحِّــوَار -4
 وقِّيم التسام  وآليَّات التفاهم.

ـــــة في الحِّـــــوَار -5 ـــــب والبحـــــوث الحدَيث ترجمـــــة الكُتُ
 رها على أوسع نطاق.وطبعها ونش

 إقامة مُسَابقَات اثيّة وأدبيّة عن ثقافة الحِّوَار.-6
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في بـين المـدن وكذللم لابـدَّ مـن تفعيـل التواصـل الثَّقـا
تحقيقاً لمزيد  من التواصـل الحضـاري  ،العربيّة والغربيّة

ين الثقـــــــافتين العربيــّـــــة والإنســــــان والاجتمـــــــاعي بــــــ
مشـــــروع  ومـــــن ذلـــــلم المضـــــي قـُــــدُمَاً في ،والغربيـّــــة

 حضاري فاعل للمؤاخاة بين المدن العربيّة والغربيّة.
دون الطمـوح المرجـو في لقد بذُِّلَتْ جهـود  متواضـعة 

ــــ ،هــــذا المجــــال ــــث عُقِّ ــــربيّ  المــــؤتمر الأوروبيّ  دَ حي  الع
الأول للمــدن في مــراكش في تشــرين الأول مــن عــام 

 م.1988
في  وَنَظراً لما لهذا المشروع الَحضَـاري مـن أهميـّة  فائقـة  

ِِّ كـــلّ   وبالتـــالح تـــوفير   ،الطـــرفين بثقافـــةِّ الآخـــر تعريـــ
كافـــــــة المعطيـــــــات والشـــــــروط الثقافيَّـــــــة والنَّفســـــــيّة 
الموضـــوعيّة، ولكـــي يكـــون الحّـِــوَار الحضـــاري أكثـــر 

 فاعلية نقترح:
أن يعُقــد المــؤتمر الأوروبي العَــربي للمُــدن بشــكل -1

 دوري.



70 
 

عربيّــــة  دينتينأن يُـعْلِّــــنَ المــــؤتمرُ المؤاخــــاةَ بــــين مــــ-2
ــــة في كــــلِّّ  ــــلم مــــع  ،عــــام وغربيّ ــــى أن يترافــــق ذل عل

ـــةنشـــ ـــة وســـياحيّة وإعلاميّ تـــوفِّّرُ فُـرَصَـــاً  ،اطات ثقافيّ
واســعة للاتاــالات، وتبــادل الــزيارات لِّبنــاء جســور 

وَار.المودّة والتسام  وتوفير الأجواء المهيّ   ئة للحِّ
تنَفيــذ مَشــروعات مشــتركة لترمــيم المبــان القديمــة -3

 لتاريخيّة.في المدن ا
 تنظيم عروض موسيقية وغنائية وتراثية متبادلة.-4
ـفاهية -5 تشكيل لجان مشتركة لجمـع المـفثورات الشِّّ

 اتاصة بكل المدن المتآخية.
افقـــة تآخيـــة، متر المـــدن الم تنظـــيم أيام للثقافـــة في-6

 ،وأمســـيات شـــعريةّ ،مـــع راضـــرات في تاريـــخ المـــدن
ض تاـوير ومَعَار  ،ومَعارض كتب ،وعروض مسرحيّة

 ضوئي، وفنّ تشكيلي ... الخ.
 إصدار كتب مشتركة عن المدن المتآخيّة.-7
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الغربيـّة تُمـنُ  جَائزة عالمية للمُدن العربيّة و إعلان -8
لأفضــل البحــوث في تاريــخ وثقافــة المــدن المتآخيــة. 
وَار  ويشير البحث بتقدير كبير لمؤسسة البابطين للحِّ

ران في قرطبـــــــة لت اياـــــــها جـــــــائزة هامـــــــة للعمـــــــ
 الأندلسي.

ــة تذكاريــة -9 إصــدار ألبومــات صــور وطوابــع بريدي
 مشتركة.

ــُـتنشـــيط ال-10 ـــين الم ـــة ب ـــة البينيّ دن ســـياحة الثقافيّ
 المتآخية ... الخ.

وفي مجــــال الآثار توجــــد مســــاحات واســــعة للتعــــاون 
ـــاهمة فاَعلـــة في  ـــث تُسَـــاهِّمُ الآثَار مُسَ ـــي، حي والتلاق

ــلِّ الحِّــ ــين العــرب تفعي فبقليــل  ،والغــربوَار الثقــافي ب
ــة  ــة يمكننــا أن نجعــلَ مــن هــذه الآثَار العربيّ مــن الفِّطن
الموجــــودة في الغـَـــرب، والآثَار الغربيـّـــة الموَجــــودة في 

 البلاد العربيّة رُسلَ تواصل وربة وتعارف. 
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ا آثار إنَّ معظـمَ الــدّول العربيــّة تتواجـد علــى أراضــيه
إسبانيا  وفي المقابل توجد في ،وأوابد رومانيّة ويونانية

 ومالطا آثاراً عربيّة إسلاميّة.
وَنوصــي بضــرورةِّ تأســيس متحــِ للثقافــات والآثار 
والفنون الشَّعبيّة المشـتركة لتعميـقِّ المضـامين الفكريـّة 
ــوَار، وللبرهــان علــى وحــدة الحضــارة  والســلوكيّة للحِّ

 الإنسانية.
كما نوصي بضرورةِّ تأسـيسِّ متحـِ متجـول لـلآثار 

ــــعبيّة المشــــتركة بهــــدف العربيــّــة والغربيــّــة  والأ ياء الشَّ
 التعريِ بها في الدّول العربيّة والغربيّة.

ــارف الثَّقــافي بــين العــرب  ــاون وَالتعَ إنَّ التفَاعــل وَالتعَ
ـــداً بتفـــوق ثقافـــة علـــى ثقافـــةوالغـــرب لا ي . كـــون أب

ثقافـــة رـــدِّداتها الفكريـّـة ومنطلقاتهـــا وأدواتهـــا  فلكــلِّّ 
ــتي تتكا ــة ال مــل مــع حاــاد الثقَافــات وسماتهــا المعرفيّ

الإنســـــــانيّة الُأخـــــــرى تدمـــــــةِّ الَحضـــــــارة الإنســـــــانيّة 
 الواحدة.
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ولعــلَّ تنشــيط التفَاعــل الثَّقــافي بــين الثَّقــافتين العربيّــة 
 ،ل المشـروعات الثقافيـة والحضـاريةوالغربيّة من خـلا

هــو أفضــل وَســيلة مــن وَســائل تعميــق الحِّــوَار وتعزيــز 
َِّ عَمَليّــة الحِّــوَار  قيِّمــه وتفعيــل نتَائجــه الإيجاب يــة لاــا

 ككل ومااَ أطراف الحِّوَار كافة.
التفاعل الثَّقافي تعزيز عمليّة التعاون ومن أهم نتائم 

ـــاخ   ـــوافر من ـــذي لا يتحقـــق إلاَّ بت ـــادل ال الثَّقـــافي المتب
متساو  وعادل وصاف  بين الثقافتين العربية والغربيـة 
 لاــــياغة علاقــــات إنســــانية جديــــدة يســــودها الــــودُّ 

 والتعاون والاَّداقة والسَّلام.
وقــــد نــــصَّ إعــــلان التعــــاون الثَّقــــافي الــــدّولح علـــــى 

 أهْدَاف الحِّوَار بين الثقافات على النحو التالح:
 نشر المعارف وحفز المواهب وإثراء الثقافات.-1
ـــــــداقة بـــــــين -2 ـــــــليمة والاَّ تنميـــــــة العلاقـــــــات السَّ

 الشُّعوب.
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والمشـاركة تمكين كل إنسان من اكتساب المعرفة -3
 في التقدّم العلمي العالمي.

ــة والوجــود المــادي -4 ــاة الروحيّ تحســين ظــروف الحي
 للإنسان في جميع أنحاء العالم.

 المشَْرُوعَات الثقافية المشتركة دورُ 
 :ربـــوار مع الغـــفي تنشيط الح

في حوارنا الثقافي مع الغرب الذي يجب أن يكون 
م وسيلة ثقافية فاعلة شاملاً ومتكاملاً ينبغي ألاَّ نعد

إلاَّ واست دمناها في تفعيل وتنشيط هذا الحوار، 
ومن ذللم قيام المشروعات الثقافيّة والإعلاميّة 

 ةِّ والغربيّ  المشتركة بين الدّول العربيّةِّ  والتعليميّة
ه أكثر لتفعيل الحِّوَار الثَّقافي بين الطرفين وجعل

 ونقترح: ،انتشاراً وحضوراً وفاعلية
ـــــرِّسُ معظـــــمَ إقامـــــة -1 ـــــة مُشـــــتركة تُكَ مَرَاكـــــز ثقافيّ

ار وأهْدَافــــه وأسَــــاليبه نشــــاطها الثقــــافي تدمــــة الحِّــــوَ 
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ــه  ،وخطواتــه وتعمــل علــى نشــر ثقافتــه وفكــره وآدَاب
 وأخلاقياته من خلال:

ـــة الحِّـــوَار وأسَـــاليبه -أ ـــدوات عـــن كيفيّ رَُاضـــرات ون
 يدُعى لها أعلام الفكر العربي والغربي.

 وفوتوغرافية. مَعارض تشكيلية-ب
ــــفَة للحضــــارتين العربيــّــة -3 عــــروض ســــينمائية مُنْاِّ

ـــة تُرســـي دعـــائم التفـــاهم والتســـام  وتغـــرس  والغربيّ
 بذور ثقافة الحِّوار في النّفوس.

إقامــة مَعَــارض كتــب مُشــتركة لنشــر ثقافــة الحِّــوَار -4
 وقِّيم التسام  وآليَّات التفاهم.

ـــــة في الحِّـــــوَ -5 ـــــب والبحـــــوث الحدَيث ار ترجمـــــة الكُتُ
 وطبعها ونشرها على أوسع نطاق.

 إقامة مُسَابقَات اثيّة وأدبيّة عن ثقافة الحِّوَار.-6
في بـين المـدن وكذللم لابـدَّ مـن تفعيـل التواصـل الثَّقـا

 تحقيقاً لمزيد  من التواصـل الحضـاريّ  ،العربيّة والغربيّة
ين الثقـــــــافتين العربيــّـــــة والإنســــــان والاجتمـــــــاعي بــــــ
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ضـــــي قـُــــدُمَاً في مشـــــروع ومـــــن ذلـــــلم الم ،والغربيـّــــة
 حضاري فاعل للمؤاخاة بين المدن العربيّة والغربيّة.

دون الطمـوح المرجـو في لقد بذُِّلَتْ جهـود  متواضـعة 
ــــربي  ،هــــذا المجــــال ــــد المــــؤتمر الأوروبي الع ــــث عُق حي

الأول للمــدن في مــراكش في تشــرين الأول مــن عــام 
 م.1988

يـّة  فائقـة في وَنَظراً لما لهذا المشروع الَحضَـاري مـن أهم
ِِّ كــلا ال وبالتــالح تـــوفير   ،طــرفين بثقافــةِّ الآخــرتعريــ

كافـــــــة المعطيـــــــات والشـــــــروط الثقافيَّـــــــة والنَّفســـــــيّة 
الموضـــوعيّة، ولكـــي يكـــون الحّـِــوَار الحضـــاري أكثـــر 

 فاعلية نقترح:
أن يعُقــد المــؤتمر الأوروبي العَــربي للمُــدن بشــكل -1

 دوري.
 مــــدينتين عربيّــــة أن يُـعْلِّــــنَ المــــؤتمرُ المؤاخــــاةَ بــــين-2

ــــ ــــة في كِّ ــــلم مــــع  ،ل عــــام  وغربيّ ــــى أن يترافــــق ذل عل
ـــةنشـــ ـــة وســـياحيّة وإعلاميّ تـــوفِّّرُ فُـرَصَـــاً  ،اطات ثقافيّ
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واســعة للاتاــالات، وتبــادل الــزيارات لِّبنــاء جســور 
وَار.  المودّة والتسام  وتوفير الأجواء المهيئة للحِّ

تنَفيــذ مَشــروعات مشــتركة لترمــيم المبــان القديمــة -3
  المدن التاريخيّة.في
 تنظيم عروض موسيقية وغنائية وتراثية متبادلة.-4
ـفاهية -5 تشكيل لجان مشتركة لجمـع المـفثورات الشِّّ

 اتاصة بكل المدن المتآخية.
افقـــة تنظـــيم أيام للثقافـــة في المـــدن المتُآخيـــة، متر -6

 ،وأمســـيات شـــعريةّ ،مـــع راضـــرات في تاريـــخ المـــدن
ومَعَارض تاـوير  ،بومَعارض كت ،وعروض مسرحيّة

 ضوئي، وفنّ تشكيلي ... الخ.
 إصدار كتب مشتركة عن المدن المتآخيّة.-7
الغربيـّة تُمـنُ  جَائزة عالمية للمُدن العربيّة و إعلان -8

لأفضــل البحــوث في تاريــخ وثقافــة المــدن المتآخيــة. 
وَار  ويشير البحث بتقدير كبير لمؤسسة البابطين للحِّ
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هامـــــــة للعمـــــــران  في قرطبـــــــة لت اياـــــــها جـــــــائزة
 الأندلسي.

ــة تذكاريــة -9 إصــدار ألبومــات صــور وطوابــع بريدي
 مشتركة.

ـــين المــُـدن -10 ـــة ب ـــة البينيّ تنشـــيط الســـياحة الثقافيّ
 المتآخية ... الخ.

وفي مجــــال الآثار توجــــد مســــاحات واســــعة للتعــــاون 
ـــاهمة فاَعلـــة في  ـــث تُسَـــاهِّمُ الآثَار مُسَ ـــي، حي والتلاق

ــلِّ الحِّــ ــل   ،بــين العــرب والغــربوَار الثقــافي تفعي  فبقلي
ــة  ــة يمكننــا أن نجعــلَ مــن هــذه الآثَار العربيّ مــن الفِّطن
الموجــــودة في الغـَـــرب، والآثَار الغربيـّـــة الموَجــــودة في 

 البلاد العربيّة رُسلَ تواصل وربة وتعارف. 
ا آثار إنَّ معظـمَ الــدّول العربيــّة تتواجـد علــى أراضــيه

ابل توجد في إسبانيا وفي المق ،وأوابد رومانيّة ويونانية
 ومالطا آثاراً عربيّة إسلاميّة.
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وَنوصــي بضــرورةِّ تأســيس متحــِ للثقافــات والآثار 
والفنون الشَّعبيّة المشـتركة لتعميـقِّ المضـامين الفكريـّة 
ــوَار، وللبرهــان علــى وحــدة الحضــارة  والســلوكيّة للحِّ

 الإنسانية.
كما نوصي بضرورةِّ تأسـيسِّ متحـِ متجـول لـلآثار 

ــــعبيّة المشــــتركة بهــــدف  العربيــّــة والغربيــّــة والأ ياء الشَّ
 التعريِ بها في الدّول العربيّة والغربيّة.

ــارف الثَّقــافي بــين العــرب  ــاون وَالتعَ إنَّ التفَاعــل وَالتعَ
ـــداً بتفـــوق ثقافـــة علـــى ثقافـــةوالغـــرب لا ي . كـــون أب

فلكــل ثقافـــة رـــدِّداتها الفكريـّـة ومنطلقاتهـــا وأدواتهـــا 
ــة  ــتي تتكامــل مــع حاــاد الثقَافــات وسماتهــا المعرفيّ ال

الإنســـــــانيّة الُأخـــــــرى تدمـــــــةِّ الَحضـــــــارة الإنســـــــانيّة 
 الواحدة.

ولعــلَّ تنشــيط التفَاعــل الثَّقــافي بــين الثَّقــافتين العربيّــة 
 ،ل المشـروعات الثقافيـة والحضـاريةوالغربيّة من خـلا

هــو أفضــل وَســيلة مــن وَســائل تعميــق الحِّــوَار وتعزيــز 
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َِّ عَمَليّــة الحِّــوَار  قيِّمــه وتفعيــل نتَائجــ ه الإيجابيــة لاــا
 ككل ومااَ أطراف الحِّوَار كافة.

التفاعل الثَّقافي تعزيز عمليّة التعاون ومن أهم نتائم 
ـــذي لا يت ـــادل ال ـــاخ  الثَّقـــافي المتب ـــوافر من حقـــق إلاَّ بت

ة ة والغربيـّوصاف  بين الثقافتين العربيّ  عادل  متساو  و 
ســــودها الــــودُّ لاــــياغة علاقــــات إنســــانية جديــــدة ي

 والتعاون والاَّداقة والسَّلام.
وقــــد نــــصَّ إعــــلان التعــــاون الثَّقــــافي الــــدّولح علـــــى 

 أهْدَاف الحِّوَار بين الثقافات على النحو التالح:
 نشر المعارف وحفز المواهب وإثراء الثقافات.-1
ـــــــداقة بـــــــين -2 ـــــــليمة والاَّ تنميـــــــة العلاقـــــــات السَّ

 الشُّعوب.
تساب المعرفة والمشـاركة إنسان من اك تمكين كلّ -3

 في التقدّم العلمي العالمي.
ــة والوجــود المــادي -4 ــاة الروحيّ تحســين ظــروف الحي

 للإنسان في جميع أنحاء العالم.
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 الرابع الفصل
لبية عن العَرب في الـذِّهـن الاُّورة النَّمطية السَّ 

 الغـَربي
 

يقول المفكر   ريتشارد وليم  : ))إنَّ الـذي اناـقل  
عرفة وليس الم ،وا داد تعقيداً هو الجهل الغربيّ  كثيراً 

الاــحيحة بالإســلام وقــد كــان مــن أبــر  نتــائم هــذه 
ــــلبية إق المســــلمين  النظــــرة المســــيحية اتاطئــــة والسَّ

 .((الغزو الاَّليب
وقـد نقـل هـؤلاء الغـزاة إق الغـَرب معلومـات خاطئــة 

 غير حقيقية عن المسلمين.
فضــلاً عــن   ،وقــد ســاهمت هــذه المعلومــات اتاطئــة

نهم   ســــانت جــــون كتــــابات التُّجــــار والرَّحالــــة ومــــ
مانـــــدفيل     بترســــــيخ وتكـــــريس مفهــــــوم الاــــــورة 

 السّلبية عن المسلمين.
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ـــل ـــور النَّمطيـــة السَّ بية اتاطئـــة وهكـــذا تراكمـــت الاُّ
وتبــدَّت علــى نحــو شــديد  ،عــن العــرب عــبر القــرون

الوضـــوح في عاـــرنا الـــراهن كمـــا سيتضـــ  ذلـــلم في 
 سياقات هذا الفال.

لاُّـورة السَّـلبية ولذللم كان لابدَّ من تاحي  هذه ا
ـــوار هـــادف ســـوف  ـــة كمـــدخل طبيعـــي إق حِّ اتاطئ
ــــور والمفــــاهيم  ــــدوره تاــــحي  كــــل الاُّ يســــتكمل ب

 والتاورات السّلبية واتاطئة لدى الطرفين.
 :تعريِ الاّورة النّمطية

يعــرِّف الــدكتور   أديــب خضــور   أســتاذ الاــحافة 
 بجامعة دمشق   الاَّورة النَّمطية الذِّهنية بقوله: 

)) هــي مجموعــة الأحكــام والتاــورات والانطباعــات 
القديمة المتوارثة والجديدة المستحدثة, الإيجابيـة منهـا 
والسَّلبية, التي يأخـذها شـ ص أو جماعـة أو مجتمـع 
عن آخر, ويست دمها منطلقاً وأساسـاً لتقييمـه لهـذا 

 الش ص, ولتحديد موقفه وسلوكه إ اءه((.
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 صُورة العَرب الأسبَاب الكَامنة وراءَ تشويه 
 ،ويه صُورة العَرب على ثلاث دعائمتقوم عملية تش

 هي: العَداء للإسلام في المرحلة الأوق بسبب عجـز
ـــــــدِّين الإســـــــلامي والماـــــــاَ  ،أوروبا عـــــــن فهـــــــم ال

يـة. ويضـاف إق الاقتاادية والسياسية في مرحلة ثان
ـــــدَّعامتين ـــــاً  ،هـــــاتين ال  ،ودون أن تســـــتبعدهما إطلاق

ثـــة وهـــي القضـــية الفلســـطينية وموقـــِ الدَّعامـــة الثال
ــــــــد للاــــــــهيونية الغــــــــرب المعــــــــادي ل لعــــــــرب والمؤي

ة تكــــــاد ويمكــــــن إضــــــافة دعامــــــة رابعــــــ ،وإســــــرائيل
 بمنظور   ،ويمكن اعتبارها ،تستكمل مقوماتها وأدواتها

وق وعـودة نس ة منقَّحـة مـن دعامـة المرحلـة الأ ،ما
ونقاـــــد بهـــــا مقولـــــة  صـــــراع  ،إق العَـــــداء الـــــدِّيني

ســــلامية كعــــدوَّة وتاــــوير الحضــــارة الإ ت الحضــــارا
 ((.ةللحضارة الغَربيّ 

ــراهيم حمــادة  ــل الباحــث الــدكتور   بســيون إب وتوصَّ
في اثه الهام   صورة العرب في أذهان صانعي  (1) 
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 2000الاُّور الغَربيين   الذي أنجزه في أواخر عام 
 ،اّــحفيين الغــربيين إق نتــائم هامــةعلــى عيّنــة مــن ال

ــــ ــــق منهــــا بالأســــباب الكامنــــة وراء ولاســــيما م ا تعل
ــــث  ،يه صــــورة العــــرب في الإعــــلام الغــــربيتشــــو  حي

 جاءت الأسباب كما يلي: 
بالمائة من أفـراد العينـة أن  87.5ترى نسبة  -

الســـــــبب يعـــــــود إق الافتقـــــــار بالمعلومـــــــات 
 المتعلقة بالشؤون العربية.

بالمائة من أفـراد العينـة أن  85.7ترى نسبة  -
دم دقـــــة المعلومـــــات الســـــبب يعـــــود إق عـــــ

 المتعلقة بالقضايا العربية.
بالمائــة أن الســبب يعــود إق  81تــرى نســبة  -

الاّــــــــراعات العربيــــــــة الغربيــــــــة العســــــــكرية 
 التاريخية.
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بالمائـــة أن الســـبب يعـــود  79.2تـــرى نســـبة  -
إق تحيّز التغطية التي تقدمها وسائل الإعلام 

 الغربية للقضايا العربية.
ن الســـبب يعـــود بالمائـــة أ 74.4تـــرى نســـبة  -

 إق الحساسيات الدِّينية العربية والغربية.
بالمائـــة أن الســـبب يعـــود  65.5تـــرى نســـبة  -

إق موقـــِ الشـــعوب الأوروبيـــة الـــتي تمتلـــلم 
 صورة مشوَّهة عن العرب.

بالمائـــة أن الســـبب يعـــود  58.3تـــرى نســـبة  -
 إق سلوك العرب.

بالمائـــة أن الســـبب يعـــود  57.1تـــرى نســـبة  -
 عادية للعرب.إق الدِّعاية الم

بالمائـــة أن الســـبب يعـــود  54.8تـــرى نســـبة  -
 إق سوء فهم أ مة الطاقة العالمية.
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بالمائـــة أن الســـبب يعـــود  39.9تـــرى نســـبة  -
عــدم فهــم العــرب لآليــات عمــل وســائل  إق

 الإعلام الغربية. 
أمـــا مـــن وجهـــة نَظــَـر عَربيـــة فيمكننـــا إجمـــال عوامـــل 

 الح:تشويه صورة العربي والمسلم على النحو الت
 كتابات الرَّحالة والمستشرقين غير المنافة.-1
الأيديولوجيـــة الدِّينيـــة الــــتي تنطلـــق مـــن العَــــداء -2

 والكراهية للإسلام من منطلق ديني.
 الاّراع العربي الإسرائيلي.-3
 ظهور النفط في الوطن العربي.-4
ــــــربي القــــــائم علــــــى الاســــــتغلال -5 الاســــــتعمار الغَ

 والهيمنة. 
 المقاومـــة المشـــروعة اَّـــحي  بـــينعــدم التفريـــق ال-6

 بين الإرهاب.ضد المحتل و 
رواسب حكايات   ألِ ليلة وليلة   في الـذِّهن -7

 ... الخ. الغربيّ 
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  :الدَّور السَّلب للاستشراق والرَّحالة

الاستشـــراق مؤسســـة سياســـية ثقافيـــة راســـ ة ذات 
طابع تاريخي، اجتماعي، سياسي. وهو نظام المعرفـة 

 ق.الغَربية بالشر 
وقد عَكَسَ الاستشـراق التفـوق الأوروبي والعناـرية 
العرقيــــة والإمبرياليــــة وأفكــــاراً مذّهبيــــة جامــــدة عــــن 

 الشَّرق بوصفه تجريداً مثالياً ولا متغيراً.
وقد ورثَ الغَرب النظرة السَّلبية عن القبائل العَربية 

 منذ الحضارة البيزنطية.
الحـــدث المهـــم الـــذي وضـــع العـــرب في كمـــا كـــان ))

مجــــال التــــاريخ العــــام هــــو ظهــــور الإســــلام في شــــبه 
الجزيــرة العربيــة عنــد بدايــة القــرن الســابع المــيلادي، 
ــــدها بــــدأ في أوروبا العَــــداء للمســــلمين ككفــــار.  عن

وتحــوَّل  ،تعيد المــوروث الكلاســيكي عــن العــربواســ
انتهــــى  ،المعــــرفي إق عَــــداء ديـــني ثم سياســــيالجهـــل 
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الإسلام لم تسـتطع  بالحروب الاَّليبية. وأمام انتشار
تجابة ســوى اتــوف أوروبا القروســطية أن تقــدم اســ

 .2 ((والشعور بالرهبة
لقـــد ســـاهم الاستشـــراق علـــى مـــدى خمســـة قـــرون 
بتكريس المئات من الأوهـام واترافـات والأكاذيـب 
والتاورات السّـلبية اتاطئـة عـن العـرب والمسـلمين 
ه حـتى أصــبحت رأياً عامّــاً غربيــاً ســلبياً ياــعب تغيــير 

 أو تعديله.
هو الاستشراق؟ ومـن  من هم المستشرقون؟ وما-1

 ؟هم الرَّحالة
المستشرقون هم الكتَّـاب الغربيـون الـذين يكتبـون ))

عـــــن الفكـــــر العـــــربي الإســـــلامي والحضـــــارة العربيـــــة 
 ((.يةالإسلام

والمستشــــرق أيضــــاً هــــو كــــل مــــن يقــــوم بتــــدريس ))
انبـه اثه في جو  الشّرق أو دراسته أو الكتابة عنه أو

ســــواء أكــــان ذلــــلم الــــذي يقــــوم  ،المحــــددة والعامــــة
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أو البحث مختاـاً بعلـم الإنسـان  بالدرس أو الكتابة
لعلوم أو مؤرِّخاً أو فقيه ( أو بم تلِ ا)انثروبولوجي

به المحددة والعامة على حـدِّ ( في جوانلغة )فيلولوجي
ستشـرق في هـذا ومـا يفعلـه الم ،هو مستشرق ء،سوا

 المجال هو استشراق((
للســيطرة علــى  إنَّ الاستشــراق هــو أســلوب غــربيّ ))
 .شَّرق وإعادة صياغته والتحكم فيه((ال

ــرق  أمــا الرَّحالــة الأوربيــون الــذين جــالوا بكثافــة الشَّ
فقـد  ،لسادس والسـابع عشـرالمسلم طوال القرنين ا

بنوا ملاحظاتهم وآراءهـم وتقييمـاتهم للشَّـرق المسـلم 
 ،المســــــلمينظــــــرة الموروثــــــة عــــــن العــــــرب و علـــــى الن

وســاهموا في ترســيخ ونشــر صــورة ســلبية عــن العــرب 
 والمسلمين.

وعلــى العمــوم فقــد جــرى تاــوير العــرب في كتــابات 
 ،لرَّحالـــة والتُّجـــار علـــى أنهـــم شـــعب خطـــرهـــؤلاء ا
 . 3(( عدائي ،صفيق   ،متوحش  
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د العــرب لقــد دخــلَ هــؤلاء الرَّحالــة والتُّجــار إق بــلا
هــــم ا إق بلادوعــــادو  ،وهــــم يحملــــون صــــوراً ســــلبيةً 
ــلبية رغــم مخالفتهــا لحقيقــة  ،يحملــون هــذه الاُّــور السَّ

العــــــربي الــــــذي عايشــــــوه خــــــلال طبيعــــــة الإنســــــان 
ليل لهــم في أســفارهم والمضــيِ فكــان الــدّ  ،رحلاتهــم

 والمدافع عنهم من قطاه الطرق واللاوص. ،لهم
ـــــة والتُّجـــــار في غـــــالبيتهم  لقـــــط ظـــــلَّ هـــــؤلاء الرَّحال

لا بل إنَّ  ،م السَّلبية السَّابقةء لتاوراتهالعظمى أمنا
بعضــهم قــد ألَّــِ الكثــير مــن الأكاذيــب واترافــات 

 من نسخ خيالهم وتاوراتهم السابقة.
ــة هــؤلاء باســتعلاء كبــير إق العــرب  لقــد نظــر الرَّحال

ولم يحـــــــاولوا فهـــــــم عقائـــــــدهم  ،الهنـــــــودوالأفارقـــــــة و 
 وعاداتهم وتقاليدهم.

ين ســـــاهموا ومـــــن أبـــــر  المستشـــــرقين والرَّحالـــــة الـــــذ
بـــترويم صـــور ســـلبية كاذبـــة عـــن ش اـــية الإنســـان 
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ه نــذكر علــى ســبيل المثــال لا العــربي وحضــارته وقيمــ
 :الحار

و يِ بتر   و   وليام لثغو     وليام بدويل   و   ج
  الكســـندر كينغليـــلم   و   تشـــارلز دورت   و و  

 ، وسواهم. ت. لورنس   و   رفائيل بتاي  
ـــــابات هـــــؤلا ـــــة بتشـــــكيل وقـــــد ســـــاهمت كت ء الرَّحال

ــــلبية عــــن العــــرب والمســــلمين  الاُّــــورة النمطيــــة السَّ
وأعاقــت  ،المواقــِ الغَربيــة العدائيــة ضــدهم وغــذَّت

ــامية والحضــارة  الفهــم الحقيقــي لرســالة الإســلام السَّ
العربية اللتين مـلأتا الأرض عِّلمـاً وهدايـة في القـرون 
الوســطى عنــدما كــان الغــرب يغــط في ســبات  طويــل 

 هل والت لِ والعَمَاء.من الج
 
 الاُّور النَّمطية السَّلبية التي رسَّ ها الاستشراق -2

 المـسـلمين عـــن العـــــرب و       
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رسَّخَ الاستشراق صُوراً يطية سلبية ثابتة عن الدِّين 
الإسـلامي والعــرب والحضــارة العربيـة والإســلامية مــا 

دَاء في  الت ماثلة في الذِّهن الغربي وتشكل عقبة كف
 طريق الحِّوَار والتفاهم:

 الدِّين الإسلامي -أ
والاعـتراف بمحمَّـد كنـب  ،))تم رفض الإسـلام كـدين

َِ المســــلمون بأنهــــم كفــــارورســــو  ــــ ووقــــِ  ،ل. وَوُصِّ
الغَرب موقِ العَداء مـنهم. وتـُرجم هـذا الموقـِ في 
حروب حققت إنجا ات مؤقتـة ثم انكفـفت. واسـتمر 

يــن مت لــِ وعقــيم وصــِ الــدِّين الإســلامي بأنــه د
ويكرِّس الجمـود  ،يشل الفكر والإبداع ،واستبداديّ 

 .4 ((والتراخي والكسل
 العرب -ب
تجسَّدتِّ النظرةُ العرقيةُ والعنارية للاستشـراق في ))

وبـدو رحُّـل  ،العـرب بأنهـم: برابـرة متوحشـونوصِ 
ومت لفـــــون خـــــاملون وكســـــاق,  ،يركبـــــون الجِّمـــــال
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ال ليســوا أهــلاً وبــدون قــيم وأخــلاق, وغــدارون أنــذ
للثقـــــة, وجبنـــــاء متعاـــــبون, ولـــــديهم نزعـــــة قويــــــة 
لل ضــوع والاناــياع, وهــم فاســدون لا يرُجــى لهــم 

 صلاح, وضعفاء((.
  في مجلــــة   وكَتبـــت المستشـــرقة الأمريكيــــة   تـــيرل 
ــــة ــــرب أساســــاً قتل ــــِ  ،هــــاربر  : ))إنَّ الع وإنَّ العن

ت. الفكــــــر الغيــــــب واتديعــــــة رمــــــولان في المــــــورثا
والمــــرأة عنــــدهم مجــــرد أداة  ،لــــى العــــربيســــيطر ع

 .5 للمتعة في مناخ الحري, والآخر هو عدو ((
وممــــا لاشــــلَم فيـــــه أنَّ المستشــــرق القــــدي والجديـــــد 

وقــد  ،لبية إق العــربيشــتركان في نفــس النظــرة السّــ
ــار  ــة بعــد انهي ــلبية النَّمطي اســتمرت هــذه الاُــور السَّ

 ،لشـــيوعي وتاـــوير الإســـلام ك طـــر قـــادمالنظـــام ا
ــــلبية بعــــد أحــــداث   11وتعــــزَّ ت هــــذه الاُّــــور السَّ

 م.2001سبتمبر 
 الحضارة العربية والإسلامية -ت
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نظرَ أغلب الرَّحالة والكتّاب والمستشرقون الغربيون 
إق الحضارة العربية والإسلامية نظرة سـلبية متعسـفة 

 غير منافة.
ــــالعرب  ــــيس لــــديهم   –ف ــــان   ))ل ــــول   رين كمــــا يق
ــــدعوا ،حضــــارة هموا في ولم يســــا ،في أي مجــــال ولم يب

ـــدهم علمـــاء و  ،تطـــوير الحضـــارة الإنســـانية ـــيس عن ل
 ((.ومفكرون وفلاسفة

وقد تم ترسيخ هذه الاّورة السَّلبية المنافية للحقيقة 
عــــبر مرحلــــة  منيــــة طويلــــة لــــدوافع دينيــــة وماــــاَ 

 سياسية واقتاادية.
ات العلميــــــة والفلســــــفية لقــــــد تم تجاهــــــل الإنجــــــا  ))

ا تم تجاهـــــل حقيقـــــة معاملـــــة العـــــرب كم،والثقافيـــــة
للمسيحيين واليهود في الأنـدلس. وطمسـت حقيقـة 

نيــة وطوّروهــا أنهــم هــم الــذين حفظــوا الفلســفة اليونا
وهـــم  ،نهـــم أبـــدعوا في المدنيّـــةوأ ،ونقلوهـــا إق أوروبا

ـــة الـــتي كـــان عـــدد ســـكانه ـــة قرطب ـــوا مدين ـــذين بن ا ال



97 
 

حـين كـان عـدد  ،ألِ نسمة في القرن العاشر 500
أول  ألفــاً. قرطبــة الــتي شــهدت 38ان باريــس ســك

 .6 ((شارع مُنَار بالعالم الغربيّ 
 صُورة العَرب في الإعلام الغَربي 

بقاد وبدون قاد -وما  ال ، عمدَ الإعلام الغربيّ 
وبكافــة وســائله المقــروءة والمســموعة والمرئيــة إق  –

تشــــويه صــــورة العــــرب والــــدِّين الإســــلامي الحنيــــِ 
يرة مــــن المفــــاهيم والتاــــورات لاعتمــــاده علــــى ذخــــ

ــــلبية  ــــة السَّ ــــب النَّمطي ــــة والقوال والماــــاَ البراغماتي
ـــــــل  ـــــــن العوام ـــــــة م الجـــــــاهزة المحـــــــدَّدة مســـــــبقاً بجمل

 الاقتاادية والثقافية والسياسية.
 صُورة العَرب في الاحِ والمجلات -1

 ،والمجلات الغربية علـى وجـه العمـومتُظهر الاحِ 
لحقيقـة وتنـافي الواقـع هة تجانـب االعرب باورة مشـوَّ 

ــور شــيوعاً وانتشــاراً عــن ا لعــرب في هــذه وأكثــر الاُّ
 ،وعـــدم الأمانـــة ،والبـــداوة ،المجـــلات: عـــدم الوحـــدة
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عـدم الكفـاءة. و  ،الإرهابو  ،والجبن ،وعدم التعديل
جــرى تاــوير الإســرائيليين  ،وعلــى الضــدّ مــن ذلــلم

باــــفتهم أَكْفَــــاء وبطــــوليين  1967في فــــترة حــــرب 
 أنفسهم  .ويعتمدون على 
النظـر  ،اب النَّظـرة السَّـلبية إق العـربولعلَّ من أسب

 ،تـــداد للحضـــارة والثقافـــة الغـــربيتينإق إســـرائيل كام
وكافـــة  ،الإســـرائيلية –ففـــي كافـــة الحـــروب العربيـــة 

ى الشَّـعبين فاول العدوان الإسرائيلي المتواصـل علـ
ومـا  –كانت الاحافة الغربية   ،الفلسطيني واللبنان

تتَبنىَّ وجهـة النظـر الإسـرائيلية وتقـِ موقـِ –تزال 
ـــــة ا ـــــحافة الغربيّ لـــــتي تــّـــدّعي المـــــدافع عنهـــــا إنَّ الاَّ

يل لا تخجــل مــن تاــوير إســرائ ،الديمقراطيــة والمهنيــة
صــحراء  واحــة الديمقراطيــة الــتي جعلــتعلــى أنهــا ))

 فلسطين غير المفهولة تزهر((
ورة الورديـة للش اـية وعلى العكـس مـن هـذه الاُّـ

ة الغربيـــــة العـــــرب كــــــ تُظهـــــر الاَّـــــحاف ،رائيليةالإســـــ
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و  ســـاق(ك) ،)شـــبقون( ،)متعاـــبون(، )مت لفـــون(
 (.)إرهابيون متعطشون للدِّماء

  ويقـــوم الإعـــلام الألمـــان الـــرَّاهن والســـواد الأعظـــم 
مــن الاستشــراق الألمــان الحــديث بتكــريس الاُّــورة 

ــــــرب والمســــــلم ــــــلبية عــــــن الع ــــــن السّ ــــــة م ين الموروث
ويأخذان موقِ العَـداء للعـرب  ،القديالاستشراق 

 .7 والإسلام والتفييد لإسرائيل والاهيونية 
لإعــلام كســائر أنــواع ا  ،وتعكــس الاَّــحافة الألمانيــة

مقولات الاستشراق القدي والحديث عـن  ،الأوروبي
يُاــــوِّر العــــرب رعــــاة الــــذي )) ،العــــرب والمســــلمين

ـــــر  ـــــال وبراب ة وحمقـــــى وخـــــاملين كســـــاق وراكـــــب جمِّ
. وفي ثرياء تمثل ثروتهم إهانة للحضارةوأ ،وانيينوشه

ــلبية عــن العــربي مقابــل وكمــا هــو  ،هــذه الاــورة السَّ
تقُـــدم الاـــحافة  ،الأخـــرى الحـــال في الـــدول الغربيـــة

 ((.لألمانية صورة إسرائيل الإيجابيةا
 صورة العرب في فنّ الكاريكاتور -2
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يعُتــبر فــنّ الكاريكــاتور مــن الفنــون الــتي اســت دمتها 
لاَّـــحافة الغربيـــة ومـــا تـــزال لتشـــويه صـــورة العـــرب ا

الذِّهنيــة العناــرية  باــور هزليــة شــتىَّ تــرولِ القوالــب
ــــاً مــــا تُـعَــــرضُ ش اــــية العــــربي المشــــينة. )) في فغالب

ـــــة )أي الشـــــارب أو  الكاريكـــــاتور بســـــمات  جثماني
اللحيـــة مـــع أنـــِ مقـــوس( وعبـــاءة مهفهفـــة وكوفيـــة 

وهــي  ،جــراً مــل هــذه الشَّ اــية أحيــاناً خنوتح ،رأس
وتكـون حافيــةَ القــدمين أو  ،تحمـل الآن كلاشــنكوف
 تحتذي خُفّاً في الاَّحراء 
 ((.ومن خلفها آبار النفط

يَّةُ التي قام بهـا   جـورلِ )) لقد شملتِّ الدراسة المسْحِّ
دمون   للكاريكاتور السياسي الذي يتنـاول العـرب 
والشـــرق والأوســـط أربـــع مراحـــل شـــديدة التـــوتر في 

 – 1956 – 1948الأوســـــــــط: نــــــــزاع الشــــــــرق 
1967 – 1973. 
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يَّةُ  أن الرسـوم تثُبـت الاتجـاه وأظهرت الدراسة المسْحِّ
ـــــه ضـــــد العـــــرب وتشـــــويه  ،العـــــدائي العناـــــري ذات

ـــــحفية سمعهـــــم. كمـــــا هـــــو الحـــــ ـــــواب الاَّ ال في الأب
 .الأخرى((

ـــــى الرّســـــوم  ـــــة عل ومـــــن المواضـــــيع الأخـــــرى المهيمن
ــــة منــــذ عــــام  موضــــوع العــــرب   1967الكاريكاتوري

 كإرهابيين ينوون تدمير إسرائيل.
و  لاُّــــور الكاريكاتوريــــة الجديــــدة ))الحــــري((ومــــن ا

 ((... الخ.))النفط(( و ))الأوبلم
وهـم  ، العرب في الرسـوم الكاريكاتوريـةويجري تقدي

ـــة وعلـــيهم سمـــات الأوغـــاد الشـــريرين  ـــس بدائي بملاب
بخلاف صورة الإسرائيليين فهـي  ،الكريهين والمنفّرين

 س من هذا تماماً.على العك
لباحــث  وليــد خــدوري  في دراســته ))الــنفط يقــول ا

 ((: ووسائل الإعلام الغربية
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طّ مـن وسـائل الإعـلام الغربيـة تحـاول ببراعـة أن تَحـُ))
وذلـــــلم بإظهـــــارهم  ،شـــــفن العـــــرب في نظـــــر العـــــالم

ؤولين عــن الضــيق والفوضــى و عمــاءَهم أوغــاداً مســ
 .والأ مات((

يو    كاريكاتوراً يـُروّلِ وقد نشرت   نيويورك ديلي ن
هذه الاورة هناك في الرسم عربيـان يجلسـان معـاً في 

اله يقـول أحـدهما:  ا،ما من خلفهمالاّحراء ليلًا وجمِّ
)) ألا تــــــرى كــــــم يطلبـــــــون الآن بســــــيارة لنكـــــــولن 

وهــذا  ...اــفحة؟ يا ســاترج فيجيبــه الآخــر: ))نعــمم
 ((دعونا لرفع أسـعار الـنفط مـرة أخـرىسبب آخر ي

8. 
الاَّــــحفي: ))فرانــــلم غــــايلز(( نائــــب رــــرر يقــــول 

ـــــزا  الحـــــديث في المجتمـــــع صـــــنداي تايمـــــز: )) الاشمئ
معـادياً بـل  ،العـرب قـد أمسـى ا درائيـاً البريطان مـن 

وهـــذا  ،تى عناـــرياً وباـــراحة أكثـــر ممـــا مضـــىوحـــ
ـــــرق  الاشمئـــــزا  ينبـــــع مـــــن انحطـــــاط  بريطـــــان  في الشَّ
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ــــــر الر   خــــــاء والاســــــتقلال في العــــــالمالأوســــــط وتفجُّ
 ((. العربي

ويـــدلل علــــى الاتجـــاه العــــدائي الكثـــير مــــن الرســــوم 
ففـي صـحيفة  ،لكاريكاتورية التي تس ر من العربا

شـرذمة مـن أعـراب ))صنداي تايمز(( نرى رسماً يمثل 
هـــو الشـــوارع يركضـــون خلـــِ انكليـــزي متغطـــرس و 

ـــاً  يرتـــدي خـــوذة ونظـــارات وياـــيحون )الاَّـــدقة حبّ
هم ملامــ  ســيما للهج( ومجموعــة مــن الإنكليــز وعلــى

ـــدون ا لبـــدلات الغامقـــة والقبعـــات الضـــيق وهـــم يرت
عــاً ويتبعــون أمــيراً أو شــي اً عربيــاً بــديناً مترف ،العاليــة

 (.ويايحون )النفط حبّاً للهج
وممـــا يؤســـِ لـــه حقـــاً أنَّ تشـــويه صـــورة العـــرب في 

الحـــدود المهنيـــة  الاـــحافة الغربيـــة قـــد تجـــاو ت كـــلَّ 
أقـــــدمت صـــــحيفة والإنســـــانية عنـــــدما  والأخلاقيـــــة

م علـــــــى نشـــــــر رســـــــم  2006ركيـــــــة في فبرايـــــــر ايد
كاريكـــــاتوري يســـــ ر مـــــن شـــــ ص رســـــول المحبـــــة 
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ثم تبعتهـــــا عـــــدة صـــــحِ  والســـــلام الماـــــطفى 
هولنديــــة ونرويجيــــة وفرنســــية وإســــبانية. ورغــــم كــــل 
مظــــــــاهر الــــــــرفض والاحتجــــــــالِ وحــــــــتى المقاطعــــــــة 

ــة ايفي العــالم الإســلامي للبضــائع الد الاقتاــادية ركي
ياركيــة أخــرى نشــر س عشــرة صــحيفة دأعــادت خمــ

م في تحــــد  2008الرســــم المشــــين نفســــه في فبرايــــر 
 سافر وصفيق لمشاعر مليار وناِ مليار مسلم. 

وهذا يدللُ على أن تشويه صورة العرب والمسـلمين 
ــــدأ يت ــــذُ منحــــىفي ا ــــحافة الغربيــــة ب تاــــاعدياً  لاَّ

اســــــتفزا ياً شــــــديد اتطــــــورة باســــــتهداف شــــــ ص 
رحمـــــةً مهـــــداة  ي أرســـــله الله الـــــذ الرَّســـــول 

 للبشرية جمعاء.
 صورة العرب في السينما والتلفزيون -3

ــون مــن أكثــر وســائل  تعتــبر الســينما وكــذللم التلفزي
 الإعلام تأثيراً في تكوين الرأي العام وتشكيله.
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ـــرَت الســـينما الغربيـــة منـــذ بـــدايته ا في أوائـــل لقـــد أثّـَ
ــــيراً  ،القــــرن العشــــرين الماضــــي ــــيراً كب ــــورة   فيتأث الاَّ

وذلــــلم بنشــــر صــــور جديــــدة ))، العربيـــة في الغــــرب
وتثبيــت أو تــرويم الاُّــور والقوالــب الذِّهنيــة القاتمــة 
ــــت الســــينما  ــــتي حاول ــــور الرئيســــية ال أصــــلًا. والاُّ

هــــي  ،ا شــــعبياً في العشــــرينيات عــــن العــــربترويجهــــ
 رقص هز البطن والسَّرقة والقرصنة والاورة 

 .9(( الرومانسية
فــلام الغَربيــة تشــويهاً لاُــورة الإنســان ومــن أكثــر الأ

 العربي على سبيل المثال لا الحار:
(: يُظهــــــر الإنســــــان 1921فــــــيلم   الشــــــيخ   )-أ

 العربي كشهوان يختطِ النساء.
ــليبيون   )-ب (: ياــوِّر العــرب 1935فــيلم   الاَّ

 وهم يقاتلون المسيحيين في القدس.
ـــع   )-ت (: ياـــوِّر 1939فـــيلم   الريشـــات الأرب
 لعرب كفوغاد وغدارين ومتعطشين للدماء.ا



106 
 

 (.1941فيلم   لص بغداد   )-ث
 .(1944فيلم   علي بابا والأربعين حرامي   )-لِ
 .(1942فيلم   الليالح العربية   )-ح
 (.1945فيلم   ألِ ليلة وليلة   )-خ
الأفــلام ( )1947لم   الســندباد البحــري   )فــي-د

 كإنســــان اتمســـة الســــابقة تاــــوِّر الإنســــان العــــربي
ــــــ ــــــن المكائ ــــــيش ضــــــمن إطــــــار  م د والمطــــــاردات يع

 (.والحكايات اتيالية
(: ياّــور 1949الاــحراء   )فــيلم   ســيِ في -ذ

 (.( و )إرهابيينكمت لفينالعرب )
(: يُظهـــر ش اـــيات 1960فـــيلم   اتـــرولِ   )-ر

يهوديـــة وهـــي )تقاتـــل( مـــن أجـــل القضـــية اليهوديـــة 
 .10( العرب وضد )الإرهابيين

رض معظــــم هــــذه الأفــــلام علــــى شاشــــة وقــــد تمَّ عــــ
التلفزيـــــــون ممـــــــا أتاح لكثـــــــيرين في الغـــــــرب فرصـــــــة 



107 
 

مشــــاهدتها وتكــــوين صُــــور ســــلبية في أذهــــانهم عــــن 
 العرب.

وقــد بلغــت الســينما الغربيــة أولِ كراهيتهــا للعــرب  
بعرضها الفيلم التسـجيلي للنائـب الهولنـدي اليميـني 
 المتطــرف المســيء للقــرآن الكــري والــدِّين الإســلامي

 م.2008الحنيِ في شهر مارس 
: فتظهر أسوأ الاُّـور عـن العـربأما في التلفزيون ))

 ،الجبـان ،القاسـي ،منها صورة البـدوي الآخـذ بالثـفر
بواســطة الــنفط  إق صــورة المبتــزِّ  ،المهــووس ،المــنحط

11. 
رضــــت للعــــرب ففــــي معظــــم المسلســــلات الــــتي تع 

لمسلسـلات علـى ومـن هـذه ا ،تظهر الاُّور المعاديـة
وملائكــة  ،والمــرأة الإلكترونيــة ،ســبيل المثــال: كــانون

ويـوم واحـد في   ،ورجل السـتة ملايـين دولار ،تشارلح
والمحترفــون  ،والقرصــان ،والفتــاة الأمريكيــة ،مــرة كــلِّّ 

 .. الخ.
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الــــبرامم المعَُــــدّة ويســـود تشــــويه الاُّــــورة العربيــــة في 
ــال الاــغير(، ففــي  للأطفــال مثــل )طــر ان( و )الطبّ

ــق للرجــال ( يُ )طــر ان اــوَّر العــرب كقَتَلــة وتجــار رقي
( الـــنَّمط نفســـه نجـــد في )الطبــّـال الاــغيروالنســاء. و 

 ((.الذِّهنية السَّلبيَّة عند العربمن نشر القوالب 
وفي الكثـــير مـــن الأفـــلام الســـينمائية والمسلســـلات 
التلفزيونية والأعمال الدرامية والكوميدية والوثائقيـة 

   
لغـــدر أو باتديعـــة ق أو بايـــرتبط العـــرب إمـــا بالفســـ

. كمــــا يظهــــر مُــــتحللاً ذا طاقــــات المتعطشــــة للــــدم
 جنسية

 ،رقيــــق   وتاجــــرَ  ،وخــــؤوناً وغــــدّاراً وســــادياً  ،مفرطــــة 
ال  الخ .  اً...ووغد ،وراكب جمِّ

وقـــد حـــدثَ تحســـن نســـب علـــى صـــورة العـــرب في 
ولكــن  1973فة الغَربيـة بعـد حـرب أكتـوبر الاـحا
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ت أكثــر حــدّة بعــد هــذه الاُّــورة مــا لبثــت أن عــاد
 م.2001سبتمبر  11أحداث 

 صُورة العَرب في المناهم التعليمية الأمريكية 
أثّـَـــرَ الاستشـــراق علـــى المنـــاهم المدرســـية الغَربيـــة في 

ا بدراســة النظــرة السّــلبية إق العــرب. ونستشــهدُ هنــ
ــــزّا   ــــدكتور  إياد الق أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع في  ،ال

الــــذي قــــام  ،منتوكاليفورنيــــا في ســــكر جامعــــة ولايــــة  
بتحليــل رتــويات ســتة وثلاثــين كتــاباً مدرســياً للعلــوم 
الاجتماعيــة مقــررة للتــدريس في المــدارس الابتدائيــة 
والمتوسطة في ولاية كاليفورنيـا في الـولايات المتحـدة، 
وفي غيرهــــا مــــن الــــولايات خــــلال الســــنة الدراســــية 

وَجَــدَ في تمحياــه لاــورة  ثُ ، حيــ1974-1974
في هــــذه الكتــــب أنهــــا صــــورة  سمــــتْ الإســــلام كمــــا رُ 

مُشَــوِّهة للعقيــدة الإســلامية تفُــرط في تأكيــدها علــى 
 طبيعة الإسلام العنيفة والمولعة بالقتال.
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كتب والاُّور المهيمنة الأخرى التي تسود في هذه ال
 القــرآن واتلــط بــين ،هــي صــورة الــرِّق ومركــز المــرأة

وتاــوير العــرب كشــعب  ،الكــري والحــديث النّبــوي
 ((.وي مولع بالغزو والنهب والسَّلبدب

المجــــال دراســــة    ومــــن الدّراســــات الجــــادة في هــــذا
ــــري     إم. إل.و    شــــارون أبــــو لــــبن   و   غلــــين ب

 كني. 
ويُـقَـــــدَّم العـــــرب والإســـــلام في المنـــــاهم الأمريكيـــــة 

 موضوع تللم الدراسات على النحو التالح:
 ،تــةوبــدرجات غــير متفاو  ،يُـقَــدَّمُ الإســلام أحيــاناً -1

 على أنه ديانة غير متسارة.
على أنَّه خام بدوي ومعتد   ،غالباً  العربيُّ  يُـقَدَّمُ -2

 (.83يتطفل على أراضي الآخرين  إسرائيل  )
قـــاوم للاحـــتلال الاـــهيون  الميُـقَـــدَّمُ الفلســـطيني -3

 جكإرهابيّ 
 التفكيد على انتشار الإسلام بالسيِ ..الخ.-4
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والدراســــات وتوصــــلت عشــــرات الأاــــاث العلميــــة 
ـــب الأمريكيـــة  ـــت مضـــامين الكت ـــتي حلّل ـــة ال الميداني
والغربية إق نفس النتـائم السَّـابقة وبـدرجات مختلفـة 

 متفاوتة.
 صُورة العَرب في الآدَاب الغَربية 

ــــيمَنَ الفكــــر الاستشــــراقيّ  دَاب الغَربيــــة علــــى الآ هَ
ـــعر أو  ،القديمـــة والحديثـــة ســـواء أكـــان ذلـــلم في الشِّّ

وســــاهم بـــــدوره في  ،ة أو القاـــــةالروايــــالمســــرح أو 
ـــلبية عـــن  تكـــريس مفـــاهيم الاستشـــراق وصـــوره السَّ

 العرب والمسلمين في فكر الإنسان الغربي.
إق  ))لقــــــد نظــــــر  لامــــــارتين  علــــــى ســــــبيل المثــــــال

ـــلفلســـطين تمامـــاً ك ـــهاينة الأوائ  ،مـــا نظـــر إليهـــا الاَّ
القليـل مـن السـكان  ،صحراء خالية تنتظر الا دهـار

 .((ها هم بدو رحل لا و ن لهمالذين كانوا في
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في المرتبة قبـل   أما  دانتي  فقد وضع النّب رمَّد
الأخــيرة مــن الأشــرار، ووضــع أيضــاً ابــن ســينا وابــن 

 (.الموضع(رشد وصلاح الدين الأيوبي في نفس 
 
 
 

**** 
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 الخامس الفصل

 الروسي-مقدّمة في الحِّوار العربي الإسلامي 

ولية الهامة، للعالم العربي الإسلامي مكانته الدّ 
وكذللم الأمر لروسيا الاتحادية، والعلاقات الثقافية 

من خلال وجود  ،وما  التمتواصلة كانت بينهما  
ن ععشرات القوميات المسلمة في روسيا، فضلاً 

مجاورتها لعدة بلدان إسلامية، ونظراً لهذا التماس 
الثقافي في الجغرافيا والحضاري بين الحضارتين العربية 

روسيا في شهر  الإسلامية والروسية، فقد أعلنتْ 
انضمامها للمؤتمر الإسلامي  2003آب سنة 

ولاقت هذه اتطوة  بافة مراقب ك طوة أوق
مية، وفي استحساناً من الدول العربية والإسلا

 . مقدمتها المملكة العربية السعودية وماليزيا
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جزاء من لأوإذا أخذنا بالحسبان الانتماء الجغرافي 
روسيا إق القارة الآسيوية لاستطعنا أن نال إق 
نتيجة مؤداها أن الحوار بين العرب والمسلمين هو 
حوار بعض الشرق مع بعضه الآخر. ويؤيد هذه 

شرقين والمفكرين الروس، النظرة العديد من المست
ومنهم الفيلسوف الروسي الشهير   بردييِ   

:  ليس الشعب الروسي شعباً أوربياً لو الذي يق
. روسيا هي رض   آسيوي   رضاً، ولا هو شعب  

جزء كامل من العالم، وهي لقاء الشرق 
 (. 1والغرب )

إن روسيا بموقعها عند ملتقى الحضارات العالمية في 
والتواصل بين  غرافيسية )الامتداد الجالقارة الأورا

أدّت تاريخياً رسالة جيوسياسية قارت أوربا وآسيا(   
لدعم التوا ن الكون بين العالمين  فريدة تاريخية
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مسيحي، وذللم باعتبارها مكاناً  المسيحي واللا
 (. 2متميزاً بين أوربا وآسيا  )

..... 

لعربي لمحة عن تاريخ العلاقات بين روسيا والعالم ا
 والإسلامي 

العالم الإسلامي إق و تعود العلاقات بين روسيا 
القرن التاسع، حيث   شكلت القدس رط أنظار 

قام  ماعند 1106جالِ الروس منذ العالم الح
الراهب دانيال بأول حجة إق الأراضي 

 (. 3المقدسة )

وكان هؤلاء الحجالِ يعودون إق ديارهم حاملين 
ت صورة القدس في الوعي فتجذر  ،معهم انطباعاتهم
الأوان اتزفية والنقود المنقوشة التي  الروسي. ولعلَّ 

عُثر عليها في مدينتي موسكو وريزان ومادرها 



119 
 

مادياً على العلاقات  مار وسوريا تشكل دليلاً 
الروسية الإسلامية في تللم الفترة. من جهة أخرى، 

من تاريخ النزاعات الدبلوماسية  وعلى الرغم
سيا والسلطنة العثمانية منذ القرن و بين ر  والعسكرية

الرابع عشر، فإن ثمة علاقة نشفت بين حضارة كل 
من الدولتين. يقول البروفيسور   رينات سلطانوف 
  الباحث في شؤون العلاقات الروسية الشرقية:  

يكفي المرء أن يلقي نظرة على لباس القياصرة 
ليد وقبعاتهم وتيجانهم ليرى الأثر البالغ للتقا

 (. 4الشرقية  )

يمكن للباحث في تاريخ العلاقات بين روسيا  ولا
والعالم الإسلامي أن يغفل دور الإرساليات الدينية 

والتعليمية الروسية إق بلاد الشام منذ العالم 
، حيث انتشرت المدارس الروسية التي 1885

ربية في مدن طرابلس، بيروت، اعتمدت اللغة الع
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فضلاً عن قرى أميون،  ، حمص، الناصرة،دمشق
 الحاكور، رحبة، بيت غالا، مشغرة. 

  لقد كانت هذه المدارس مجانية تعطي الملابس 
يب المجان، بن لهم التطوالكتب للتلامذة وتؤمّ 

 (.5وكانت تعتمد أساليب تربوية حديثة )

كما نشطت في الربع الأخير من القرن التاسع 
قرن عشر حركة الاستشراق الروسي وفي مطلع ال

العشرين، حيث ترجمت الكثير من الكتب العربية 
إق اللغة الروسية، ومنها كتاب   ألِ ليلة وليلة   

 وكتاب   الأيام   لطه حسين.

وهكذا لم تشهد العلاقات الروسية _ العربية  
كما شهدتها العلاقات كبرى  حالات صدامية  

 الغربية.العربية _
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ت الثقافية ومن الطبيعي بمكان أن تنبثق العلاقا 
العربية _ الروسية من رحم العلاقات التاريخية وفق 

 تجليات المثاقفة والتعاون الحضاري.

لقد عقد في مطلع الألفية الجديدة في لبنان وبدعم  
من اليونسكو مؤتمر للحوار انطلاقاً من تجربة روسيا 
والمشرق العربي لإقرار عناصر الالتقاء بين الثقافات 

 العالم العربي هو النواة الروحية وليس العكس.   إنَّ 
للعالم الإسلامي. والمشرق العربي يتمتع ضمن هذا 

مثيل لها. وروسيا دولة غالبية  العالم بمكانة نادرة لا
ن لكسكانها يدينون بالمسيحية الأرثوذكسية، و 
(. لقد 6روسيا أوروبية وآسيوية في الوقت نفسه  )
بي تبلور شهدت الساحة الثقافية في المشرق العر 

تيار عريض من خريجي المعاهد والجامعات الروسية 
التي اهتمت بترجمة عدد من الوثائق الروسية المهمة 
اتاصة بالمشرق العربي إق اللغة العربية. كما إن 
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بعض المراكز العلمية، والجامعات، ودور النشر  
كانت تشجع الباحثين العرب على ترجمة الوثائق 

 رق العربي نتيجة لذللم. الروسية اتاصة بالمش

دراسة   مكارم العمري   الموسوعية    تْ ودلَّ 
مؤثرات عربية إسلامية في الأدب الروسي   على 

وجود اهتمام جدي لدى عدد كبير من كبار 
  الروس بالتراث العربي الإسلامي. عراء والفنانينالشُّ 

نشر الباحث السوري   ماللم  2000وفي عام 
بعنوان   بوشكين والقرآن   صقور   دراسة متميزة 

نت مقارنة بين الأدب العربي والأدب تضمَّ 
الروسي، وترجمت إق العربية عشرات الوثائق 

والكتب من أرشيِ روسيا القيارية عن تاريخ 
العرب الحديث والمعاصر. كما ترجمت روائع من 

 دب والشعر والرواية والمسرح الروسي.  لأا

..... 
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 :رق العربي الاستشراق الروسي والمش

تبلور الاستشراق الروسي في القرن التاسع عشر 
عبر مجموعة كبيرة من الباحثين، والمؤرخين، 

والشعراء، وكّتاب الرحلات إق الأراضي المقدسة. 
بلاد إق ذللم أن تجارة روسيا مع مار و يضاف 

الشام وأرجاء واسعة من السلطنة العثمانية كانت 
مشق، وحلب، متطورة، ولاسيما مع القدس، ود

، والآستانة وغيرها. وتوسّع اهتمام الروس  وأ مير
كثيراً بدراسة اللغة العربية في عدد من الجمعيات 

 والمراكز العلمية الروسية. 

  وبدأ اهتمام الروس بالتراث العربي الإسلامي 
ظ بعد ترجمة عدد من الماادر لحو يتزايد بشكل م

ية. وما لبث الأساسية في هذا المجال إق اللغة الروس
تمام الثقافي الفردي أن تحول إق علم استشراق هالا

متميز. يسعى الباحثون فيه إق معرفة أحوال 
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الشرق عن طريق نشر حب الاستطلاع، والقيام 
بزيارات مباشرة إق المشرق العربي لتدوين مظاهر 

الحياة الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتاادية 
بعثات علمية  يه. وكذللم أرسلتوالثقافية والفنية ف
الشباب للاطلاع على  يينسالرو  من المستشرقين

شؤون منطقة المشرق العربي، والتدريب على 
الكلام باللغة العربية بهدف الترجمة منها إق 

 (. 7الروسية )

س بعض كبار المستشرقين الروس جلّ لقد كرَّ 
أوقاتهم لتعلّم اللغة الشرقية، وتدريب المستشرقين 

لشباب عليها، وحثّهم على تعلمها، والترجمة، ا
وإلقاء المحاضرات، ونشر المقالات والكتب، وإقامة 

الاِّّلات مع مراكز ثقافية ومثقفين مشرقيين، 
 والعمل على شراء الم طوطات الثمينة أو نس ها.
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لقد تميزت كتابات المستشرقين الروس عن  
 متارفية لبنان والمشرق العربي بالدقة والتفثر
بسحر الشرق والحرص على إظهار الحقائق 

راستا القنال   بيتكوفيتش دبموضوعية، كما دلت 
   

  لبنان واللبنانيون  ، و   حوران والحورانيون  . 
الدراسات  امن أهم المستشرقين الروس الذين أغنو 

المشرقية في الاستشراق الروسي سينكوفسكي ، 
 ورافالوفيتش، ولفوف، وبا يلي، وسواهم. 

..... 

 مقّدمة في الحوار العربي _ الروسي 

انطلاقاً من العلاقات التاريخية والثقافية القديمة بين 
الحضارتين العربية والروسية يمكننا أن نستنتم أنَّ 

شروط الحوار الثقافي والحضاري متوافرة بين 
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الطرفين. فالاحترام المتبادل موجود والعلاقات  
ترك عبر امتلاك كانت إيجابية، وتم خلق حوار مش

لغة الآخر عن طريق الترجمة. وساهمت الهوية 
المشرقية لروسيا في ترسيخ أسس الحوار بين 

الطرفين، حيث أكّد بعض الدارسين على أنَّ روسيا 
في كينونتها التاريخية الثقافية مشرقية لأنها تستمد 

الكثير من مقوماتها من التقاليد الشرقية الإسلامية، 
ر الكنيسة الأرثوذكسية وكذللم يشكل حضو 

الأنطاكية جسر تواصل جامع بين روسيا والعالم 
 العربي.

وإذا أضفنا إق ذللم العلاقات التاريخية والثقافية  
المشار إليها آنفاً، يتض  أنَّ أسس الحوار بين روسيا 
والشرق العربي متينة وأنَّ شروطه متوفرة، ولذللم 

د الثان ينبغي تفعليه كضرورة ملحة ونحن في العق
من الألفية الثالثة، ولاسيما مع تزايد العلاقات 
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الاقتاادية والتجارية بين الطرفين، وعقد اتفاقات 
ول العربية والإسلامية عديدة بين الكثير من الد

من  2017تحادية كما حدث في عام وروسيا الا
توقيع اتفاقيات اقتاادية عديدة مع حكومة 

 المملكة العربية السعودية.   

..... 

 :الروسي–الحوار المعرفي العربي 

الحوار المعرفي الذي يوظِ المعرفة والمعلومة في 
الحوار بهدف إغناء الذات بالآخر هو جانب هام 
من جوانب الحوار العربي الروسي. ويعتبر الفارابي 

عاملاً ثقافياً مشتركاً بين العرب والمسلمين والروس، 
مجال  حيث كان قد وضع التحاور المعرفي في

التسالم، حيث يود التعارف أو التفاكر، وقابله 
بالتغالب، حيث يحل التناكر، إنكار الآخر، تمهيداً 

 لإلغائه كذات لتحويله إق غرض موضوع.   
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وفي خطى الفارابي، هذا الفيلسوف الكبير جرى 
في الفلسفة العربية بين الفاعل )الذات: التفريق 

فوق ذللم (. و خربمعنى الأنا(، والقابل )بمعنى الآ
ة ثقافتهم الإسلامية، ننسأأدرك العرب في مرحلة 

مغزى المعاملة بالمعروف، في حالتي اللقاء 
في الآخر الاديق أو  والافتراق، فميّزوا الأنتَ 

المعادي أو القاتل. واعتقدوا  الحبيب، من الأنتَ 
ك في اتلَق، لناس اثنان، أخوك في الدّين وأخو أنَّ ا

روسيا إق جانب مون في طبعاً هناللم مسل
س، وهناللم أرثوذكس في المشرق العربي، كالأرثوذ 
سي وتجلياته الثقافية والأدبية المجال الإنو وهذا 

(. لقد أصب  الأدب الروسي، ومنه 8العلمية )و 
الرواية الروسية من مرجعيات الثقافة العربية 
   ـالمعاصرة، ولاسيما وأن أهم أعلامه الكبار ك

بوشكين   وسواهم أبدو اعجابا   تولستوي   و  
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ماً عظيماً اكبيراً بالحضارة العربية الإسلامية، واحتر 
 للدين الإسلامي والقرآن الكري والنّب رمد

( بل وكتبوا الكثير من )صلى الله عليه وسلم 
ئ سات المنافة في هذا المجال. ويخطالكتب والدرا
ر العربي _ الروسي في النطاق امن يحار الحو 

ديولوجي والتكنولوجي أو السياسي الأي
والاقتاادي على أهمية هذا النطاق الذي يُكرس 

ااَ كانت تنمو ولو المااَ المشتركة. فوراء الم
_ معارف تؤثر في شراكات ثقافية  ء  على نحو  بطي

عميقة ستدوم أكثر من لعبة المااَ الآنية ولكن 
من اتطف فال مااَ الشعوب عن معانيها. 

بذاتها معرفة متجسدة، والمعرفة هي  فالمالحة
يراه  بدورها مالحة فكرية عقلية، تجسّد ما

الطرفان صالحاً لكل منهما. وهكذا يسعى الحوار 
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ة العلاقات العربية ينانسإالعربي إق تأصيل مفهوم 
 _ الروسية. 

..... 

 العرب والمسلمين في الأدب الروسي 

والمسلمين بخلاف الاّورة النّمطية السَّلبية للعرب 
ت هذه الاورة مشرقة في  في الآداب الغربية، كان

، مثلما  مدهش   دباء الروس على نحو  كتابات الأ
بات المستشرقين والرحالة اكانت أيضاً في كت

الفلاسفة. ويعتبر   بوشكين   أهم شاعر روسي 
أعجب بالإسلام كدين سماوي وبالقرآن الكري  

ئده، حيث ل في العديد من قااكتاب سماوي منزَّ ك
اله وقيمه. وقد قال الروائي نفذَ إق روح القرآن وجم

سي الكبير  ديسيتوفسكي   في خطابه الشهير الرو 
في ذكرى بوشكين   :  ألسنا نرى هنا مسلماً، ألا 

نرى روح القرآن ذاته، بساطة الإيمان وقوته 
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لقد استلهم   بوشكين   في قاائده  .اتارقة 
وشجاعتهم وأخلاقهم. فروسية الأبطال المسلمين 

ويظهر تأثر الروائي الروسي الكبير   تولستوي   
بات من ابالثقافة الإسلامية في كتابه   الشهير   كت

القرم   حيث يتوجه إق الله سبحانه وتعاق مبتهلاً 
ترب كثيراً من قبالدعاء ومثقلاً بالأعياء بشعر ي

بولو الروح الإسلامية. وكتب الشاعر الروسي   
  عدة قاائد تجسد موضوعات إسلامية،  ينسك

منها قايدة بعنوان   رُمَّد   وسلسلته الشعرية 
الشهيرة   أغنية تترية ، و  كرنفال  ، و   من 

 حافظ  .

ضور العرب وفي نهاية القرن التاسع عشر ا داد ح 
دب الروسي، مي ابيلوف: والإسلام والشرق في الأ

رومي، ترجمات شعرية، للقرآن، جلال الدين ال
وكتاب بوختين   تقليد العربية ،  وغيرهم.سعدي 
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وكتاب مايكوف   صلاة بدوي  ، و  
،     في رائعته   على طريق الشرق  لوخفيسكايا

و أظهر    رآن   عند الشاعر   بلمونت  قفهم ال
غوغول   في كتاباته إعجابه بالحضارة العربية 
الإسلامية. وأظهر   ليِ تولستوي   اهتماماً 

قد عرف القرآن الكري لحياً شاعرياً نحو الشرق، رو 
 وأجلّه، وحياة العرب، وشعوب إسلامية اخرى. 

...... 

   :أفكار من أجل حوار أفضل

الشرق معظم أسس الحوار بين روسيا و  رغم أنَّ 
الواجب تفعيل هذا الحوار  العربي متوافرة، إلاَّ أنّ 

ا ح الشعوب على بعضها وتعارفهبما يسهم في انفتا 
يع التواصل بينها بما يوفر سهولة انتقال جوتش

المعلومات في عار تقدم تقنيات التواصل الحديثة، 
ؤدي لانع يزيز أواصر التفاهم والتعاون بما وتع
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ائم قالسلام العالمي انطلاقاً من الإرث الحضاري ال
على الإيمان بالقيم الإنسانية والمثل العليا من 

ة والفكرية احترام خاوصية كل طرف الروحي
ة واحترام الحق بالاختلاف وإحقاق الحق يوالدين

 ونبذ التطرف والعدوان.

روسيا والشرق العربي  ق الحوار بينولكي يتعمّ  
ثان الدكتور سهيل فرح والدكتور أليغ  يؤكد الباح

 الأخذ بالأفكار العلمية ضرورةكولوبوف على 
 التالية: 

عربية _ تنشيط حركة الترجمة من الروسية إق ال1
 وبالعكس من العربية إق الروسية.

_ توثيق الالة بين الجامعات ومراكز الأااث 2
 العربية والروسية، وإنشاء مراكز أااث مشتركة. 
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_ تأسيس مؤسسات حوارية ومؤسسات تعاون 3
 مشترك ودعمها وتشجيعها.

_ تبادل  يارات مجموعة الشباب بين روسيا 4
فية الم يمات الثقاوالعالم العربي عن طريق إقامة 

 السياحية.و 

_ تنظيم معارض سنوية للفنون الروسية في العالم 5
 العربي، وللفنون العربية في روسيا.

تعاون بين فرق الموسيقى والفنون  إرساء_ 6
 الشعبية الروسية والعربية.

 (. 9السياحة )_ تنشيط حركة التبادل الثقافي و 7

نطاق وهكذا يساعد الحوار على التعريِ وعلى 
واسع بكلتا الحضارتين، ويحقق التفاعل الحقيقي 

بينهما من أجل مستقبل إنسان أفضل يتحقق فيه 
التعاون بدل التنابذ، والتعاون بدل التاادم، 
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والتحاور بدل الانغلاق، والتسام  بدل التعاب. 
والعقل سمة  ،أليس الحوار سمة العقل المستنير

وقاته الأخرى ه الله به وحده دون مخلالإنسان خاَّ 
 على سط  كوكب الأرضج  

 

**** 
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 السادس الفصل
 أ مة الثقافة العربية من جوانب

 وآثارها على الحّـِوَار معَ الغـَرب
جاء اختيار الكلمة العربية )الثقافة( من كلمة 

حيث إنها  ،القريبة من معنى الحذق ،تثقيِ الرماح
لإنسان أو الفرد للمعارف تست دم في حذق ا

أي إجادة شتى أنواع المعرفة من الفنون أو  ،والفنون
أما الثقافة بالمعنى  العلوم أو الأدب وغيره.

 التقليدي فتعني النتالِ الفكري والأدبي والفنّي.
ويتال مفهوم الثقافة على نحو  وثيق بمفهوم 

الثقافية المحققة في هذه الحضارة التي تمثل القيم 
ولذللم است دم العلماء لفظتي الثقافة  ،الحضارة

والحضارة بمعنى أو مفهوم واحد منذ نهاية القرن 
 الثامن عشر.
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وقد وقع بعض الدارسين في أخطاء التفرقة بين ))
وكان قد لجف  ،لجانبين المادي والمعنوي للحضارةا
فرأى  ،يها العلماء لأسباب نظرية وعلميةإل

ة هي الجانب المعنوي في خطفً أنَّ الثقاف ،بعضهم
بينما يمثل مفهوم  ،وما إليهما الحضارة كاللغة

كمظاهر الحضارة الجانب المادي الملموس منها  
 العمران والاناعات والأدوات. 

ثر ومنهم من لجف إق تقسيم الثقافة، وهذا أك
وثقافة غير  ،صحة، إق جانبين: ثقافة مادية

 ((.مادية
بر تعريِ الأنثروبولوجي الشهير )إدوارد ويعُت

ربط بين ( من أكثر التعاريِ الشاملة التي تتايلور
كثر وبالتالح من أ ،مفهومي الثقافة والحضارة

 التعريفات تمثيلاً لمضامين الحِّوَار الثقافي الإعلامي.
ها إنَّ الثقافة أو الحضارة بمفهوميقول   تايلور  : ))

الذي يشتمل  ،هي ذللم الكل المركّب –الواسع 
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على المعرفة والعقائد والفنّ والأخلاق والقانون 
من القدرات التي يكتسبها والعادات وغيرها 

 ((.في مجتمع عضواً بوصفه  ،الإنسان
وينطوي تعريِ   هيجل   لمفهوم الثقافة على 

أهداف إنسانية يتسامى إليها البشر لاستيعاب روح 
 العار.

مفهوم الثقافة يحمل معنى يرى   هيجل   أن ))
ابتداءً  ،يمتد ليشمل كل ما ينتجه الإنسان واسعاً 

عر بما في ذللم السياسة  ،من التقنية حتى الشِّّ
 .((فلسفةوالدين وال

شلم فيه أن مفهوم الثقافة الذي نقاده في  ومما لا
اثنا وثيق الالة بمفهوم الحضارة من حيث هي 

 نتالِ لمجمل الثقافات الإنسانية.
 :الثقافة العربية الإسلامية

ات تعد الثقافة العربية مقوِّماً أساسياً من مقوم
وتتميز بالانفتاح  ،ش اية الأمة وهويتها وحضارتها
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حيث  ،لأخرى والتما لِ معهاقافات اعلى الث
ع سائر الثقافات العالمية اغتنت وأغنت بتفاعلها م

وساهمت مساهمة فاعلة في تقدم الحضارة  ،الأخرى
 الإنسانية المعاصرة.

ولا يمكننا عزل الثقافة العربية اال  من الأحوال 
يعُرِّفها بعض العلماء  عن الثقافة الإسلامية التي

ة تتال بماادر الإسلام معرفة إسلامي كلّ بأنها ))
وهي  القرآن الكري والسُّنة  أو تتال بقضايا 

أو تتال  ،تمع المسلم واهتماماته المتعددةالمج
ه وأهدافه التي يسعى إق بأرضه أو تاريخه أو لغت

فهي تحمل طابع التراث العريق الذي ظلَّ  ،تحقيقها
قائماً على مسيرة المعرفة الإنسانية طيلة عدة 

 ((.ونقر 
تمثل الثقافة الإسلامية ش اية وهوية وحضارة و 

 الأمة العربية.
 :أ مة الثقافة العربية
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تعان الثقافة العربية من أ مة ذاتية وتحديات 
يمكن  ،تؤثر على ثقافة الحِّوَار وقضاياهخارجية 

 تل ياها فيما يلي:
  :الأ مة الذاتية للثقافة العربية-1

يمة وحديثة لها تعان الثقافة العربية أ مة ذاتية قد
ويرى المفكر الرَّاحل الدكتور    ،جوانبها المتعددة

 عبد الله عبد الداي   أن أبر  هذه الجوانب هي:
منذ أكثر من العربية الإسلامية لم تنج  ) الثقافة-أ

( في صنع حداثتها لأسباب كثيرة قرن حتى اليوم
أهمها عدم الإدراك الواض  للفرق بين التحديث 

 والتغريب.
الثقافة العربية من أعرق الثقافات في العالم. -ب

 ،تمنحها القوة والقدرة على البقاءوهذه العراقة 
ين لا يفُهم دورها فهماً حها كثيراً ما تكون )ولكنَّ 

( عبئاً ثقيلاً معرقلاً للتجديد والتجويد حقيقياً 
 والتحديث.
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ا دهار الثقافة العربية الإسلامية ينتسب إق -ت
 منذ ظهور الإسلام بوجه خاص.  ماضيها البعيد

وأولِ تفتحها وعطائها الحضاري انقضت عليه 
خمسة قرون على أقل تقدير. وهذه الحقيقة تخلق 
ب  نوعاً من الانتماء الماضوي والنّـَزعة الماضوية يا

 .التجديد في إطارها أصعب منالاً 
المشاركة الجماهيرية في بناء الثقافة العربية -ث

  تزال ردودة جداً.الحديثة المرجوة لا
 تتم راولات تحديث الثقافة العربية الإسلامية لم-لِ

بـل تمـت غالبـاً اكـم  ،في معظم الأحيان من داخلها
ـــاً  ـــدها حين ـــة تقلي ـــة وراول الاصـــطدام بالثقافـــة الغربي

 ونبذه أحياناً أخرى.
الكثـــيرون مـــن المثقفـــين العـــرب حـــين يخططـــون -ح

ا تخطــــيطهم لنهضــــة الثقافــــة العربيــــة لا يخططــــون لهــــ
ن الحاضــر في ضــوء لبــديل يجــب تشــييده انطلاقــاً مــ
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وإيــــا يخططــــون لهــــا مــــن يــــاذلِ  ،مكوناتــــه وحاجاتــــه
 جاهزة آخذة في الابتعاد عنهم باستمرار، وهي:

 النموذلِ الإسلامي في شكله الموغل في القدم. -
ــداً في  - النمــوذلِ الغــربي الــذي يــزداد مــع الــزمن بعُ

لات اللحـاق بـه تنعـدم المستقبل باورة تجعل احتمـا
 .متكافئ أمام اطّراد التطور اللا

 التحديَات اتارجية المعاصرة -2
يــــة الــــتي تعانيهــــا الثقافــــة فضــــلاً عــــن الأ مــــة الدَّاخل

يفــتُّ في عضــد هــذه الثقافــة ويضــاعِ مــن  ،العربيــة
ومنهـا علـى  ،متها ما تواجهـه مـن تحـديات خارجيـةأ  

 سبيل المثال لا الحار:
 لمة التي كرَّسنا لها الفال القادم. تحديات العو -أ 

معارضة الغرب قـديماً وحـديثاً لح مظهـر حقيقـي -ب
 من مظاهر تقدّم العرب وتطورهم.

بعــد الحـرب البــاردة  –النظـام العــالمي الجديـد ))-ت
أخـذ يـوجس خيفـة مـن الثقافـة العربيـة الإســلامية  –
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وأخــذ يتحــداها تحــدِّياً ســافراً ومباشــراً, تحــت ذرائــع 
, الأمــر الــذي كثــيراً مــا يولِّّــد لــدى أبنــاء هــذه مختلفــة

الثقافــــــــة ردود فعــــــــل مغاليــــــــة تجــــــــن  إق التقوقــــــــع 
ــــة بج ــــذات العربي ــــدتها والانكمــــاش وإق احتمــــاء ال ل

 ((.وإهابها التقليدي المفلوف
ــــد في  الغــــربيّ  الثقــــافيّ  نجــــاح الغــــزوّ -ث إق حــــدّ  بعي

مــاعي والثقــافي والاقتاــادي اخــتراق النســيم الاجت
 اخــــتراق في بعيــــد   إق حــــدّ  ، ونجاحــــه أيضــــاً  ،العــــربيّ 

الأمـر الــذي يرسّــخ مفهــوم  ،الن ـب الثقافيــة العربيــة
التفــوق الثقــافي الغــربي علــى الثقافــة العربيــة ويكــرِّس 

 ،باع الثقــــافي العــــربي لثقافــــة الغــــربالتبعيـــة والاســــتت
وينشــر  ،ويشــوّه الــتراث ،وهــذا يقلــل فــرص الإبــداع
 ثقافة الاستهلاك والتقليد.

عــــدم إدراك العــــرب للارتبــــاط المتبــــادل بــــين )) -لِ
الثقافـــة والعلـــم الحـــديث, وعـــدم انـــدمالِ العلـــم في 

 ((.تمع المادية و الفكرية والروحيةحياة المج
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التغيّر السَّريع والمذهل في المعرفة في عاـرنا. )) -ح
ـــيّن  –فالمعلومـــات كمـــا تشـــير الإحاـــاءات  وكمـــا ب

تتضــاعِ  ،( الأمريكيــةMitتقريــر نشــرته جامعــة )
شـهراً.  24شـهراً و 18الآن خلال فترة تتراوح بـين 

-كما تبيّن الإحااءات أيضـاً   –ة غير أن هذه الفتر 
ســــوف تتضــــاءل في نهايــــة العقــــد الأول مــــن القــــرن 

ثــــة أســــابيع. وهكــــذا الحــــالح فتبلــــغ أســــبوعين أو ثلا
ن لا يعرفون القـراءة لن يكونوا أولئلم الذي فالأميُّون
ئـلم الـذين لا يعرفـون الـتعلُّم ثم بل هـم أول ،والكتابة

 ((.ن ما تعلموه ثم التعلُّم من جديدنسيا
  :والحِّوَار معَ الغَربأ مة الثقافة العَربية 

ثقافيــــاً يطــــرح مجموعــــة مــــن  إنَّ الحِّــــوَار مــــع الغَــــرب
  من أهمها: ،الأسئلة

أ مـة ثقافيـة عربيـة  كيِ يُحَاوَرُ الغَرب ثقافيـاً في ظـل
واتطــــاب  ،في التعلــــيم ،بمتعــــدِّدة الجوانــــ ،حــــادة
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ورـددات الإبـداع والإنتـالِ  ،الاجتماعي والسياسـي
 البشري؟

وقــد أدركــت النُّ ــب الثقافيــة العربيــة عمــق المــف ق 
الكبـير فتنـادت منــذ وقـت مبكـر مــن القـرن الماضــي 
إق طـرح تاـوراتها لرسـم مشــروع ثقـافي عـربي يواجــه 

 ،ةالناجمــة عــن أ مــة الثقافــة العربيــالم ــاطر الكبــيرة 
ومـــن ذلـــلم مشـــروع المفكـــر الكبـــير   طـــه حســـين   

 الذي حدده بشروط أربعة هي:
ن طرفاً فاعلًا في ثقافـة تكون إنسانية لتكو  أن-1))

ممـــا يعـــني أن  ،البشـــرية دون تعاـــب أو تحيــّـز عرقـــيّ 
تكــون ثقافــة مؤمنــة بالحِّــوَار والتســام  والتفاعــل مــع 

 ثقافة الآخر.
ـــــة-2 لعقـــــل في أي تحـــــتكم إق ا ،أن تكـــــون عقلاني

ومن ثم  ،قدير لأمور الدنيا معاشاً وسياسةالفهم والت
وهـي في  ، تخضع لجمود متعاب أو تسلط جامدلا
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ــــم والتفكــــير العلمــــي مناطــــاً  ــــلم تت ــــذ مــــن العل ذل
 للتطور الدنيوي في جوانبه الم تلفة.

أن تعتمد الحرية أساسـاً لاختيـار الفكـرة اتلاقّـة -3
للاســــتبداد  والفعــــل السياســــي والاجتمــــاعي النابــــذ

ودون خــوف مــن  ،وصــاية مــن بشــر علــى بشــردون 
 الاختلاف أو حتى اتطف حين الاجتهاد.

 ،مســـــلم بالعدالـــــة شـــــرطاً لنشـــــر الثقافـــــةأن تت-4
ــة الــتي لا تحــرم عقــلاً مــن الثقافــة  ــة الاجتماعي العدال

 لرقِّّة الحال أو ضيق اليد.
ورغــــم مــــرور أكثــــر مــــن ســــتة عقــــود علــــى مشــــروع 

لإنقـــاذ الثقافـــة العربيـــة مـــا  الـــدكتور   طـــه حســـين  
  الت الأ مة تتفاقم بشكل مستمر ؟ج

مــن المــؤتمرات لمواجهــة هــذه ولــذللم عقــدت الكثــير 
ـــة ومنهـــا مـــؤتمر   مســـتقبل الثقافـــة العربيـــة    ،الأ م

-11الــذي عقــد بالعاصــمة الماــرية في الفــترة مــن 
برعايــــــة و ارة الثقافــــــة الماــــــرية  1997مــــــايو  14
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ـــى للثقافـــة بماـــر. ومـــؤتمر   الثقافـــة  والمجلـــس الأعل
العربيــــة: نحــــو خطــــاب ثقــــافي جديــــد، مــــن تحــــديات 
الحاضر إق آفاق المستقبل  , والذي عقـد بالقـاهرة 

 م ... الخ.2003يوليو  3-1في الفترة من 
وقـــــد أكـــــدت هـــــذه المـــــؤتمرات وســـــواها علـــــى أن 
الظــروف الــتي تمــر بهــا المنطقــة العربيــة تفــرض علــى 

كــر والــرؤى في الأمــة المثقفــين العــرب وأصــحاب الف
أن يطرحوا من الحِّوَارات الجادة وأن يسـت رجوا مـن 
ـــرؤى الموضـــوعية مـــا يعـــين علـــى اكتشـــاف آفـــاق  ال

 المستقبل ورَُاورة الآخر.
إنَّ الثقافـــة العربيـــة مـــدعوة إق التغيـــير الـــذي يعمّـــق 
ــا وبــين الآخــرين ويقــيم جســور  ــتفهم والتفــاهم بينن ال

ــا الحِّــوَار و  ويحقــق  ،والأمــم الأخــرىالتعــاون بــين أمتن
التطور والتقدم والتنمية لمجتمعاتنا العربيـة والإنسـانية 

 جمعاء.



151 
 

إنَّ أُسَّ الأســــــــس في راورتنــــــــا للغــــــــرب ثقافيــــــــاً أن 
نســـتثمر التوجّـــه الإنســـان للثقافـــة العربيـــة كعناـــر 

لا أن  ،يرــــاورة وتكامــــل في خارطــــة الثقافــــة العــــالم
ى هُوِّيتَنــا ذات خوفــاً علــنتجــه نحــو الانغــلاق علــى الــ

لأن اتــــوف الأكــــبر علــــى هُوِّيتَنــــا العربيــــة  ،العربيــــة
ووجـــودنا الحضـــاري يكـــون في تقّلـــص ثقافـــة الحِّـــوَار 

 والتفاعل مع العالم ثقافياً وإعلامياً وحضارياً.
إنَّ الثقافـــــة العربيـــــة مـــــدعوة اليـــــوم لتجديـــــد ذاتهـــــا 
ـــدورها  وتحـــديث مضـــمونها وتطـــوير خطابهـــا لتقـــوم ب

 ار الهادف والاادق مع الآخر.المحوري في الحِّوَ 
ـــه  ـــني علـــى تفاعـــل معطيات فالثقافـــة تبـــني الحِّـــوَار وتنَبَ

 وتكامل عناصره.
للتــوا ن الثقـــافي مــع  مُرَاجَعَــات وخطــوات لابــدَّ منهــا

 :الغـَرب
لكي نتمكن من الحّـِوَار الهـادف والنِّّـدي مـع الغـَرب 

ولا يتـفتى ذلـلم  ،من تحقيق التوا ن الثقـافي معـهلابدَّ 
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 عبر مراجعة شاملة لمنظومة الثقافة العربية تعقبها إلاَّ 
 خطوات عملية منها:

دراسة فكر الأمة منذ تأسيسـها علـى يـد رسـول -1
ورصـــــد مَـــــوَاطن القـــــوة  وتطـــــوره،وماـــــادره  الله 

لتحديــــد بدايــــة الأ مــــة  الفكــــر،والضــــعِ في هــــذا 
 وتحديد وسائل ومناهم معالجتها. االفكرية وتطوره

ســق الثقــافي المعاصــر لهــذه الأمــة إعــادة بنــاء النَّ -2
تفنيــة الدقيقـــة لماــادر ثقافتهـــا بالقــراءة الفاحاـــة الم

ــنة ــاب والسُّ ــدر الأول ،)الكت ( ثم قــراءة وتاريــخ الاَّ
الـــتراث الإســـلامي وتحليـــل قضـــاياه ورصـــد مناهجـــه 

 ووسائله.
ــــــتراث الإنســــــان-3  المعاصــــــر: ماــــــادر قــــــراءة ال

 ره،آثا أهدافــــــــه، فلســــــــفته، مكــــــــونات، مقوماتــــــــه،
 وما عليه. ماله، نتائجه،
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ــــل إق منهجيــــة إســــلامية ســــليمةال-4 رة قــــاد ،توصُّ
وإعـادة تشـكيل  ،على التعامل السـليم مـع كـل هـذا

 العقل السليم ((.
ـــــق -5 ـــــتم عـــــن طري ـــــة الحقـــــة لا ت )) الثقافـــــة العربي

القطيعـــة مـــع الـــتراث, بـــل تـــتم مـــن خـــلال اســـتيعابه 
ز منـه والانتظام فيه مـن أجـل تجـاو ه ومـن أجـل القفـ

إق تدشــــين العمــــل مــــن أجـــــل بنــــاء تــــراث جديـــــد 
 سيكون هو الحداثة نفسها ((.

بذل جهود كبيرة في مجال الثقافة بوجـه عـام وفي -6
مجال التربية بوجه خاص بغيـة إعـداد المـواطن العـربي 
إعـــداداً ثقافيـــاً وتربـــوياً ليتكيـــِ تكيّفـــاً إبـــداعياً مـــع 
مختلـــــــــِ متغـــــــــيرات العلـــــــــم والمعرفـــــــــة المتســـــــــارعة 

 والمتلاحقة.
تنمية روح النَّقد والبحـث العلمـي والقـدرة علـى -7

 التفكير الفعّال.
 التركيز على الجوانب العلمية والتقنية.-8
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 النهضة الثقافية والحِّوَار 
تفــت   ،افــة الحيـّـة شــروطاً معرفيــة متجــددةتــوفر الثق

ـوَار مـع الآخـر, وتعمـل علـى تنـوير  آفاقاً واسعة للحِّ
 العقول والقلوب.

ة ودعامــــة كل النهضــــة الثقافيــــة ركيــــزة أساســــيوتشــــ
لأنهـــا تعـــني إيجـــاد الحلـــول  ،هامـــة مـــن دعـــائم الحِّـــوَار

الإيجـــابي للتحـــديات المعاصـــرة علـــى قاعـــدة الجانـــب 
فالنهضـــة الثقافيـــة تتطلـــب مـــن الـــتراث العقـــلان. ))

ـــــة في علاقتهـــــا بالبنيـــــة  فهمـــــاً علميـــــاً دقيقـــــاً للثقاف
 الثقــــــافي الاجتماعيــــــة الســــــائدة. فضــــــرورة التغيــــــير

قــــد سُــــدَّت أمــــام  الجــــذري تعــــني أن آفــــاق التقــــدم
 ((.الثقافة السائدة

رَّاحــل كمـا يــرى المفكـر ال  –إنَّ علـى الثقافـة العربيــة 
ــــدائم  ــــن صــــراع )) –عبــــد الله عبــــد ال أن تتحــــرر م

لغـرب الاجتهادات والمذاهب وتـت لص مـن عقـدة ا
 ((.وتفال بين التغريب والتحديث
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ضوية تجمع بين الأصـالة ة نهوبذللم تنبثق ثقافة عربي
وتشــــكل إطــــاراً منتجــــاً وفعَّــــالاً للتفاعــــل  ،والحداثــــة

اتــــلّاق مــــع ثقافــــة العــــالم الغــــربي وســــائر الثقافــــات 
 السَّائدة في العالم.

وتعـــد النهضـــة الثقافيـــة العربيـــة بيئـــة خاـــبة لنجـــاح 
فضـلاً  ،ومن ثم الحِّوَار مـع الآخـر ،ار مع الذاتالحِّوَ 

يســـــتحيل اختراقهـــــا أو  عـــــن كونهـــــا قاعـــــدة صـــــلبة
 تجاو ها.

وهكــذا فالعلاقــة وثيقــة بــين النهضــة الثقافيــة العربيــة 
 وبين الحِّوَار الثقافي والإعلامي مع الغرب.

ولعلَّ أحد أهم إشكالات الحِّوَار القائمـة حاليـاً بيننـا 
 وبين الغرب تتعلق بغياب التوا ن الثقافي والمعرفي.

 ،وَار وَتُاَـدِّعَهأثرهـا علـى الحّـِفالفجوة الثقافيـة تـترك 
المفاهيم والقـيم والمواقـِ فتتسع الهوّة بين الأفكار و 

وتتباعــــــد المشــــــتركات وتنــــــفى القواســــــم  ،والــــــرؤى
وَار بين الطرفين.  ويضمحل الناجم العَملي للحِّ
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 السابع الفصل

 الشرق في عيون الغرب
 والغرب في عيون الشرق

 اق والاقتراب   ثنائية الافتر 
 

الغرب بمئات /حظيت ثنائية الشرق
الأااث والدراسات في المنظور السياسي 

يني أو الثقافي. وما ذللم ريخي أو الدّ اأو الت
ريخية بينهما. اكيداً لأهمية العلاقة التإلاّ تأ

ول المفلوف لهذين داوبالمعنى المت
يعنيان شيئاً من  الماطلحين فإنهما لا

، فلا الوطن العربي يقع الناحية الجغرافية
با، ولا أوربا تقع غرب الوطن و شرق أور 

العربي. وسنحاول مقاربة هذين 
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الماطلحين من خلال مفهوم كل منهما 
 وتاوراته تجاه الآخر. 

 ماطل  الشَّرق 
الأوروبيون الكاثوليلم الشرق اسم أطلقه 

على البلاد التي كانت خاضعة 
ه للإمبراطورية البيزنطية، ومن ثم أطلق

الأوروبيون على بلاد الإسلام فيما بعد   
يشمل  ، فلاقوكان مدلول الماطل  يضي

إلاّ سورية ومار وبلاد الرافدين، ويتسع 
سبق شبه الجزيرة  ليشمل بالإضافة إق ما

العربية، وفارس وتركيا، ثم امتد في مراحل 
لاحقة، ليشمل، الهند والاين واليابان، 

  (.1وما إليها من بلدان آسيا )
ويذهب   برنارد لويس   إق أنّ المقاود 

بالشرق غالباً   الشرق الأصلي   
التقليدي   القدي، الذي كان الجار 
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با اليونانية والرومانية، ثم و والمنافس لأور 
ية، منذ أن قامت جيوش با المسيحو لأور 

سرة الفرس باحتلال اأحد كبار الأك
اليونان، إق أيام انسحاب مؤخرة جيوش 

 (.2نيين )العثما
 
  

 ماطل  الغرب
ابل للغرب. يقول   الغرب هو الاسم المق

:  لقد اعتدنا نحن برنارد لويس  
الأوروبيون منذ مدة أن نطلق على مجموعة 

نتمي إليها، اسم الغرب، ولم نالبلاد التي 
يعد هذا التعبير يعني وضعاً جغرافياً 

يعني ثقافياً واجتماعياً  خالااً، بقدر ما
 وفي  (. ويضيِ:3وعسكرياً )وسياسياً 

الشرق الأوسط لم يستعمل تعبير _ الغرب 
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_ بمعنى الكيان السياسي والثقافي، إلاّ منذ 
مدة قريبة، وربما يكون قد بدأ استعماله في 

الوقت الذي رالِ فيه تعبير الشرق 
 (.4الأوسط )

  الشرق في عيون الأوروبيين 
دما وضع   دانتي   النب رمّد )صلى عن
لراشدي الرابع واتليفة ا ( عليه وسلّمالله

( في علي بن أبي طالب )رضي الله عنه
اتندق التاسع من الحلقة الثامنة _ في 

ووضع ابن رشد  ،(5الجحيم الداتنتي _)
وابن سينا في   ميناء جهنمه   فهو لم يكن 

ِ  ش اي فقط بقدر ما   يعبّر عن موق
ب ضد كان يعبر عن تاوّر ذهني غزلح سل

لام والمسلمين. ففي العار الوسيط الإس
تحديداً تشكلت في الوعي الجمعي 

القوالب النمّطية السّلبية الشوهة  المسيحي
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عن الإسلام بارتباط مباشر مع موقِ 
لم يكن الكنيسة السلب من الإسلام. و 

وه عن مطي المشذللم التاوّر السّلب النّ 
الإسلام نتيجة ضعِ معرفة الأوروبيين، 

الب الأحيان نتيجة تشويه ولكنها في غ
مد وترجمة غير نزيهة للناوص تعم

الإسلامية. وقد تطورت بعد ذللم النظرة 
الأوروبية إق الإسلام والشرق،   

ففصبحت تعني حضارة مغايرة، بغض 
النظر عن القيمة التي تعُطى لها، وصارت 

عبية، تتراوح بين الشرق النظرة العامة الشَّ 
لة، وبين المدهش، شرق ألِ ليلة ولي

الشرق المتوحش، البربري، الفظ، العنيِ، 
ولم تتغير النظرة الأوروبية إق الإسلام 

، حتى جاء باعتباره ديناً متعاباً، عدوانياً 
القرن الثامن عشر عار التنوير الأوروبي، 



164 
 

حيث حاول الأوروبيون _ الن بة منهم _ 
الاقتناع بفكرة تساوي الطاقات الكامنة 

تلفة، لتحقيق ما هو افات الم قفي الث
(. ورغم أنّ القرن الثامن عشر 6إنسان  )

يمثل بداية عار التنوير والنظرة الموضوعية 
_ نسبياً _ إق الإسلام والمسلمين، إلاّ أنه 

وجد من بين عمالقة الفكر والأدب 
القرو بي من بقي أميناً للنظرة   الأورو 
السَّلبية   للإسلام والمسلمين.    ةوسطي

لاء   فولتير   الذي أطلق من ومن هؤ 
الأحكام العدائية ضد الإسلام، وخاصة ما 

و  جاء منها في كتابه   رمّد و التعاب   
  فولني   الذي ركّز على فكرة رورية 

الإسلام هو دين العنِ، وقد  فحواها أنَّ 
هة لحقيقة رت هذه  النظرة السلبية المشوّ أثَّ 

الإسلام السمحاء في وسائل الإعلام 
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الغربية إق يومنا هذا. وكذللم الحال مع   
شاتوبريان   الذي كرّر أفكار القرون 

الوسطى السلبية والمشّوهة تجاه العرب 
 والمسلمين. 

وإ اء هذه النظرة السلبية ضد الإسلام 
يت ذ العديد من المستشرقين الكتاب 
والأدباء الأوروبيين مواقِ منافة من 

وقِ عند ولكننا سنت الإسلام والمسلمين،
ظاهرة الاستشراق راولين استجلاء 

ن من العرب والمسلمين و مواقِ المستشرق
وحضارتهم، وسنجد أن أكثرهم يرون أن   
ما في التاريخ العربي الإسلامي من أمجاد، 
ونقاط مضيئة لا يعود للإسلام إي فضل 
فيه، فإذا كانت امبراطورية اتلفاء عرفت 

اليونان ا الفضل لرفد عهوداً سنية، فإي
والفرس....كان كل شيء يفسر بتفثير 
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خارجي، وكان الوضع الحالح، برهاناً مبيناً، 
على أنّ الإسلام متروكاً لنفسه لا يمكن أن 
ينجم عنه إلاّ مجتمعات مت لفة منغلقة. 

وليس إلاّ أن نذكر كمثال بالآراء العجيبة، 
وبالافتراءات الاادرة اق الإسلام عن 

سهم مع ذللم في ارنست رينان الذي أ
تعريِ مكانة الإسلام في تاريخ 

 (.7الأفكار )
جانب هؤلاء المستشرقين، الذين  قوإ 

اتافت أحكامهم بالشمولية والنظرة 
المسبقة وجد مستشرقون غربيون اتخذوا 

 فقرأوامن الشرق موضوعاً لأااثهم 
 الإسلام قراءة موضوعية منافة. 

نظرات معاصرة لانطباعات الغربيين عن 
   العرب المسلمين 
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في كتابه القيّم   الإسلام والغرب في  
كتابات الغربيين   تص الدكتور  غلول 

النجار آراء مؤلفي كتاب   شعور بالحاار 
انطباعاتهم فوللر وإيان ليسر و   جراهام 

 عن الإسلام والمسلمين بما يلي:
  أشار الكاتبان إق المظالم البشعة التي 

بان حرب البوسنة ض لها المسلمون إتعرّ 
والهرسلم، وتقاعس الغرب عن حل 

ديا إق صحوة إسلامية كبيرة أالمشكلة قد 
في منطقة البلقان أقلقت الأوروبيين. 

وأشار الكاتبان إق أن النمو المتااعد 
للعامل الإسلامي في منطقة البلقان، ومع 
التقائه بالحركات الإسلامية السياسية عبر  

المشرق العربي، كل من الشمال الإفريقي و 
تتعاظم إمكانية الإسلام كقوة وحدوية في 

وذكر الكاتبان أنه منطقة البحر المتوسط. 
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على مدى أكثر من ألِ عام ظل اتطر 
الإسلامي يمثل المشكلة الاستراتيجية 

 الأساسية التي تواجه الأوروبيين. 
وذكر المؤلفان أن التفاعلات بين الدول 

ستعمرات التي الأوربية المستعمرة وبين الم
احتلتها بالقوة منذ القرن السادس عشر 

كانت في   1945وحتى ما بعد عام 
الأساس تفاعلات بين الغرب والإسلام. 
ويت وف الغرب من سلسلة الأحداث 

المتلاحقة في العالمين العربي والإسلامي في 
الوقت الراهن. وخاصة من برو  القوى 

 .(8الراديكالية والأصولية الإسلامية  )

 معضلات إسلامية تؤرق الغرب 

الغرب عدداً من التحديات لسياساته  يواجه
اتارجية والأمنية، ومن هذه التحديات احتمال 
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برو  دور هام للإسلام في الشؤون الدولية، فضلاً 
عن معضلات أخرى يجملها الباحثان   جراهام 

  في كتابهما   شعور  ن ليسريافوللر   و   إ
 :كما يليبالحاار    

 الإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.

 قلمهم_ هجرة المسلمين إق الغرب وصعوبة تأ
 مع الغربيين.الاجتماعي 

_ القومية والاراع العرقي بين المسلمين وغير 
 ث البلقان وآسيا الوسطى.احدأالمسلمين مثل 

 ياء والفقراء.ن: الأغ_ علاقات الشمال والجنوب

_ عدم استقرار العالم الإسلامي يشكل خطراً على 
 النظام العالمي.

 من التسل . _ الحدّ 
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_ انتشار الأسلحة والتوا ن العسكري بين الشمال 
 والجنوب.

 _ الوصول إق الموارد النفطية.

 (.9_ الإرهاب الدولح )

هذه المضلات يضعها الغربيون كعقبات في طريق 
نا فيها وجهات الحوار، ونحن نتحفظ عليها، ول

نظر، هي من أوق المهام الملُقاة على عاتق المحاور 
العربي والمسلم عندما يلتقي راوره الغربي سواء في 
 مؤتمرات الحوار وندواته أو على مقاعد الدراسة في

أو على صفحات التواصل  الجامعات الغربية
 الاجتماعي وشبكة الانترنيت. 

.... 
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   :لمينالغرب في عيون العرب المس

رغم أنّ الغرب حاول على الدوام أن يقدم نفسه  
كقوة للحضارة والحداثة والديمقراطية، والتطور إلاّ 

بمنجزاته،  الانبهارأن العرب بعد تجاو هم لمرحلة 
أخذوا يرونه مكشوفاً على غطرسته واستبداده، 

وهة التي اُّورة النمّطية المشوبالتالح كان رفض ال
 ة الغالبة في نظرتهم إليه. يحملها عنهم هي السم

إنّ الشرق العربي كان في تكوينه لمفهوم الغرب 
أكثر موضوعية واناافاً من كتابات بعض الرحالة 
الغربيين، فهو يريد قوة الغرب، علمه، ويرفض 

 استبداده.

وقد أشار الباحث   رمد راتب الحلاق   في كتابه  
كرون   نحن والآخر   إق ثلاثة مواقِ اتخذها المف

ما سمي بعار النّهضة من العلاقة مع رب فيالع



172 
 

الغرب، موقِ الإعجاب، وموقِ التماهي، 
 وموقِ الممانعة والمقاومة الإيجابية.

 _ موقِ الإعجاب1

الثلاثة،  وهذا الموقِ شائع عند أصحاب المواقِ 
ما في الأمر   أنّ هذا الإعجاب وصل عند  كل

وفعاليات البعض إق درجة تعطيل أجهزة المقاومة 
الوعي، في حين استنفر عند البعض الآخر الطاقات 

الكامنة لدى الأمة. وسبب الإعجاب _ الإيجابية 
في كل الحالات _ يعود إق الانتقائية التي مارسها 

المفكرون   الشرقيون   دون إغفال للأسباب 
الموضوعية وما أكثرها وأكثر ما أثار الإعجاب، 

لكها الغرب من بعد هذه القوة الجبارة التي امت
ضعِ. وقد حاولوا جميعاً البحث عن سر هذه 

ها في أرجعو القوة كلَّ _ بطريقته اتاصة _ وإن 
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نهاية الأمر إق أسباب ومنطلقات يفتقدها 
 (.10الشرق )

 _ موقِ التماهي بالغرب 2

وهو الموقِ الذي يدعو صراحة إق الالتحاق 
لذين بالحضارة الغربية بافتها حضارة كونية، فا

عن  الطرفَ  يميزون بين الشرق والغرب يغضونَ 
أوروبية خالاة_  تحقيقة أنّ الحضارة الحديثة ليس

_ بقدر ماهي  والادعاءعلى الرغم من الظاهر 
، بعيوبها وانتشارهاإنسانية وشاملة في مداها 

وراسنها، فالحضارة الحديثة هي خلاصة تقدم 
  (.11وإنجا ات الحضارات السابقة )

هذا التيار   سلامة موسى   الذي يتبنّى  عاةومن د 
خطابه تغريبياً بامتيا ، يقول  ه ويعتبرهذا الاتجا

مؤكداً اتجاهه هذا   إذا كانت الشَّمس تشرق من 
 (.12نا من الغرب  )تيالشرق، فإنَّ النور يأ



174 
 

وبم تار القول يدعو أناار هذا التيار للالتحاق  
يد أو شرط. بركب المشروع الحضاري الغزلح دون ق

 فإنَّ وإذا كان التغريب قد قام به الغريبون أولًا، 
 به ثانياً.  واالمتغربون العرب قد قام

 _ الموقِ المقاوم: 3

وهو الموقِ الذي يأبى الانكماش على الذات   
لأن إنكار الثقافة الغربية لا يستطيع أن يشكل في 
حد ذاته ثقافة، ولأن الرقص المسعور حول الذات 

 (. 13دة، لن يجعلها تنبعث في رمادها )المتفر 

ويرى دعاة هذا الموقِ خير أوربا كما يرون شرها، 
ويدركون أن أوربا كما نفعتنا كثيراً خدعتنا كثيراً 

على حد تعبير عبد الحميد الزهراوي:   لا ينفعنا 
شياء الأجنب باسم الوطن، أالجمود ومعاداة كل 

عمال الوطن للبشر واحد: هو دار الأ فإنَّ 
والتكاليِ التي تطلب من الكل، وتو ع على الكل 
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ويتبادلها الكل. وليس حب الوطن هو الكر على 
عادات الأسلاف .... هذا ولا ينفعنا أيضاً تقليد  

عامة  ه لاكل أشياء الأجانب باسم التمدن، فإنَّ 
، ولا يستحق أحد أن يقلد تقليداً فلأمة من اتط

فكر، ونستهدي رضاً، بل علينا أن نستعمل الت
التجارب، ونساعد في تأييد أنفع الروابط للتكامل 

يومئذ  ستنقسم الأرض الطبيعية غير هذا البشري، 
الانقسام الاناعي، ويااف  المشرقي المغربي، 

وان، متعاونون في إخوالشمالح الجنوبي، على أنهم 
عام، وتعاون عام، العلوم، متقاسمون للأعمال 
عام في ظل قوة عامة   ونظام، ووطن عام، وسلام

(14.) 

إنّ الفكر المقاوم الذي يرى خير أوربا ويرى  
ب شرها ما شرها، فيفخذ من خيرها، ويتجنَّ 

 استطاع، هو أقرب المواقِ إق المنطق. 
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 الشرق العربي يقُلّد الغرب 

على أيادي   القدامى تحضرواينما رأينا الأوروبيلمث
لعربي الشرق ا المسلمون في كافة مجالات الحياة فإنَّ 

د الغرب أخذ   يقلّ  ةبعد أفول شمس حضارته الزاهر 
ده  كما يقول الباحث حسن حسني وما ال يقلّ 

 (. 15عبد الوهاب )

الشرق العربي، ومن منذ  من طويل  بعد أن أصب 
يدرك ما يعو ه ويرغب بعد أن أصب  متفثراً بالنظم 

في المعرفية والتقنية والثقافية الغربية، حيث أثَّر 
النظام المعرفي والاجتماعي الذي يساهم في بلورة 
الفكر ... وهكذا واقع الشرق العربي في راولته 

في شراك التقليد اللحاق بركب الحضارة الغربية 
الذي يال لدرجة التقليد الأعمى، وهذا مايبة  
كبرى كما يراها المفكر عبد الوهاب بوحديبة في  

 (. 16كتابه   لا فهم  )



177 
 

 :المسلمينغرب على العرب و رضها المعضلات يف

يرى الكاتبان   جراهام فوللر  ، و   إيان ليسر   
العالم الإسلامي يشعر بأنهّ يعيش تحت  ( أنَّ 17)

حاار فرضه عليه الغرب في العديد من المجالات 
ا: المجالات السياسية، والعسكرية، الحيوية التي منه

 ، والاقتاادية. والثقافية، والاجتماعية

ضلات المعاصرة التي يفرضها الغرب عمن أهم المو 
 على العالم الإسلامي: 

_ الضغوط السياسية للغرب على المسلمين، 1
 للاحتلالومنها ما كان بسبب تحيزهم ودعمهم 

الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة للشعب 
خرها اعتراف الرئيس آليس  الفلسطيني، ولعلَّ 

س عاصمة لإسرائيل الأمريكي دونالد ترامب بالقد
 ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.
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اتلافات الاقتاادية بين العالمين العربي _ 2
والإسلامي، وما كانت منها بسبب عدم المساواة 

والعدل منها ما يتعلق باستغلال موارد الطاقة 
العربية، ومنها ما يتعلق بشروط صندوق النقد 

َ العربية والبنلم الدولح المجحفة بمااالدولح 
والإسلامية وراولات الولايات المتحدة الأمريكية 
والدول الغربية العمل مجدداً على عودة أشكال 

 الاستعمار باورة جديدة. 

مشكلة المجتمعات المحلية الإسلامية في بلاد _ 3
الغرب، فيما يتعلق بالاندمالِ ومااعبه وما ينجم 

ين عنه من مشاكل تتعلق اقوق المسلمين الموجود
 هناللم واحترام عاداتهم وشعائرهم الدينية.

العرب  /وهكذا تظل ثنائية الشرق والغرب 
والغرب موضوعاً هاماً للعديد من الأااث الجادة 
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التي ترتكز عليها وتنطلق منها كل قضايا الحوار 
 البنّاء بي الطرفين.

 

 

**** 
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 .327ص 

 .338_ المرجع السابق نفس، ص 7
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_ سلامة موسى، الأدب للشعب، الأنجلو 12
 .12، ص1956للطباعة، القاهرة 

عبد الله العروي، الأيديولوجية العربية _ 13
 .57المعاصرة، بيروت، ص

البغض، عبد الحميد الزهراوي، نظام الحب و -14
 .775مجلة المنار، المجلد السادس، ص 
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_ رمد العابد مزالح، شؤون الثقافة ومشاكل 15
أكتوبر  7التعليم، مجلة المباحث، العدد السابع، 

 .7، ص 1947

_ عبد الوهاب بوحديبة، لا فهم ، تونس 16
 .13، ص1975

الدكتور  غلول النجار، مرجع سابق، -17
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 الثامن الفصل           

فة  تاَبات الغرَبية المنص   دَور الك 

 في تصحيح            

مـطـية عـن العـرب  ـورة الن ـ الصُّ

 والمسلمين
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 الثامنالفصل 

فة في تاحي   دَور الكِّتَابات الغَربية المناِّ
 والمسلمين الاُّـورة النَّـمـطـية عـن العـرب

 
ـــــو  ـــــدّعي الموضـــــوعية والت ا ن أن لا يمكـــــن لبحـــــث  ي

يتجاهــل الكثــير مــن الكِّتَــابات الغَربيــة الــتي أناــفت 
 سواء أكانوا رحالة أو كتَّاباً أو أُدباء. العرب،

ويمكـن لهـذه الكِّتـابات المناـفة أن تلعـب دوراً هامـاً 
في تاحي  الاّورة النّمطيـة السّـلبية عـن العـرب في 
الــــذِّهن الغــــربي وتســــاهم بفاعليــــة في دعــــم مســــيرة 

الغــربي في مختلــِ المجــالات الثقافيــة  – الحِّــوَار العــربي
 والدينية والسياسية والإعلامية.



185 
 

ـــــات  ـــــن كـــــل الثقاف ـــــرون وم ـــــدَ في كـــــل الق ـــــد وُجِّ لق
ولا تت لـى  الحقيقـة،ش ايات حرَّة لا تساوم على 

 عن الموضوعية، ومنهم على سبيل المثال لا الحار:
 جورلِ سيل:-1

ـــــــــبر جـــــــــورلِ ســـــــــيل  أول  (1736 – 1697)يعت
،يزي متحرِّر نسبياً من الغرض مستعرب انكل   الدينيِّّ
اشــــتهر بترجمتــــه  مســــلم،أنــــه ناــــِ كــــان يوصــــِ 

 .1734للقرآن الكري التي نشرت عام 
واتخــذ ســـيل مواقـــِ مناـــفة في كتاباتـــه مـــن العـــرب 

 (.1ودينهم وحضارتهم )
 رتشارد برتون:-2

ــــذين  اروا الــــوطن  ــــة الأجانــــب ال ــــن أكثــــر الرَّحَال م
نشــــاطاً  عشــــر،لتاســــع العــــربي في منتاــــِ القــــرن ا

تميَّــــزت كتاباتــــه بــــدقتها المنهجيــــة وصــــدقها  وكتابـــة،
 عـــن ش اـــية الإنســـان العـــربيّ  وواقعيّتهـــا ودفاعهـــا

(2.) 
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 . بلنت: ولفريد. إس-3
ــــت  ) ــــد إس . بلن ــــة  ولفري  – 1840دافــــع الرَّحَال

إذ كـــــان خلافـــــاً  والإســـــلام،( عـــــن العـــــرب 1922
ن الأهـــواء لأغلــب المستشـــرقين والرَّحالـــة متحـــرِّراً مـــ

ـــة. كـــان الإســـلام برأيـــه قـــوة إيجابيـــة أســـهمت  الدِّينيّ
 (.3بمعرفة قيِّّمة للإنسانية )

 الكاتب المسرحي  جورلِ برناردشو :-4
  برناردشـــو  بالحضـــارة العربيـــة الإســـلامية أعجـــب 

, ومماّ قاله في هـذا الاـدد : وبالنّب الكري رمَّد 
رات, قرأتُ حيـاة رسـول الإسـلام جيـداً مـرات ومـ))

ولم أجـــــد فيهـــــا إلاَّ اتلُـــــق كمـــــا يجـــــب أن يكـــــون, 
ــداً في ماــاف, بــل علــى قمــم  وأصــبحت أضــع رمَّ
الماـــاف مـــن الرجـــال الـــذين يجـــب أن يُـتَّبعـــوا, ولمـّــا 

 قرأت دين رمّد أحسست أنَّه دين عظيم.
لقـــد مضـــت علـــى الغـــرب القـــرون وهـــو يقـــرأ كتبـــاً 

ا أمَّـ والعـرب،وجرائد مليئة بالأكاذيب عن الإسـلام 
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اليــوم ففطــن رجــال الغــرب إق أن الإســلام الحقيقــي 
 (.4( )قبل(من  قرأوهاليس الذي عرفوه من كتب 

 الألمان الدكتور  وايل : المستشرق-5
الدكتور  وايل  هو أستاذ اللغـات الشـرقية ومـدرّس 
العربيــة والســريانية في جامعــة باريــس. قــال في كتابــه 

ـــــخ غرضـــــين وآراء أقـــــوال الم ))إنَّ (: اتلفـــــاء( ))تاري
ـــــت تتوجـــــه إق العـــــرب  ـــــا  ال ـــــت وم المتعاـــــبين كان

وأن الغَرب الاّليب الاستعماري حرص  والمسلمين،
منـــذ قـــرون علـــى مواجهـــة الإســـلام وتشـــويه صـــورته 

  (5.)وتجري  نبيَّه رمَّد 
 البريطان  دوانبورت : الكاتب-6

قــــال الكاتــــب البريطــــان الكبــــير جــــان دوانبــــورت: 
ورات والأوهام الـتي كانـت شـائعة عن التا ))أعتذر

 (.6في الغرب عن العرب والمسلمين )
 الأمريكي نيكولاس هوفمان: الاحفي-7
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 Nicholas Vanكتـبَ الاـحفي الأمريكـي 
Hoffman"ـــــــــــ  ))واشـــــــــــنطنصـــــــــــحيفة  ن : م

تُشوَّه سمعة جماعة دينية أو ثقافيـة أو  ))لم(: بوست(
 كمـا  ومنـتظم،قومية أو يحط من قدرها بشكل مركَّز 

 (.للعرب(حدثَ 
 the"وفي السياق ذاته كتبت رئيسة تحرير صحيفة 

naw Republic"ضــحايا يطيــة  :))العــرب
جذريــة مســبقة. وعنــدما يكــون الــرأي منحــا اً ســلفاً 

 –فإنَّه ياب  أكثر انتماءً وقـرباً إق  عنه،ولا رجوع 
 (.7( )التفكير(منه إق  –التوضيب 

 :الأمريكية  نيغرين فيلد  الكاتبة-8
 NegGreen Fieldبيّنت الكاتبة الأمريكيـة 

: المسؤولة عن صفحة الـرأي في صـحيفة الواشـنطن 
بوست, آلية تكون الاورة المعاديـة للعـرب بقولهـا : 
)) نحــن نســيء فهــم العــرب, الأمــر الــذي يــؤدي إق 
التقـــدي الكاريكـــاتيري لهـــم, وتشـــويههم والسّـــ رية 
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ـــــفة الإنســـــان ية عـــــن مـــــنهم، ثمـــــة عمليـــــة لنــــــزع الاِّّ
 ( .8العرب(( )

 (:9الانكليزي  أرسكن تشيلدر   ) الاحفي-9
الاَّحفي والكاتب الانكليزي   أرسكن تشيلدر    
مـــن الاّـــحفيين والكتـّــاب الأوفيـــاء للعـــرب الــــذين 

منهــا علــى  عــدة،دافعــوا عــن قضــاياهم في مؤلفــات 
  الطريـــق إق الســــويس   و   بعــــض المثــــال:ســـبيل 

 المنطق عن العرب  .
 راضــــرة ألقاهــــا في هولنــــدا في مطلــــع عــــام قــــال في
بدعوة من جمعية الاَّداقة الهولنديـة العربيـة  1967

كانـت   ))لقـدبمناسبة عشـر سـنوات علـى تأسيسـها: 
صــورة العــرب والمغاربــة والمســلمين في الغَــرب تتســم 
ــــــــيراً ظهــــــــور  ــــــــت ســــــــبق كث ــــــــوة والحــــــــقّ في وق بالق

 (. (فريقيةوإالإمبراطوريات الغربية التي نشفت آسيا 
مـــا راودتـــني فكـــرة  ))كثـــيراً ويضـــيِ   تشـــيلدر   : 

وأنا أقــِ في ميــدان ترفلغــر  العــرب،وضــع فلــم عــن 
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 كـلَّ   فـإنني سـفهز أوصـالَ  هـذا،في لندن. لو قـدر لح 
بريطــانيين وغــربيين علـى السَّــواء. ســفخبر  المتفـرجين،

الحاضرين بأن ميدان ترفلغر عربي الأصل   الطـرف 
ــــتي  ،الأغــــر ــــوك وأن الشــــيكات ال  تتعامــــل بهــــا البن

الكبـــــــيرة الموجـــــــودة في ذلـــــــلم الميـــــــدان اســـــــتمدت 
وأن الأرقــام الــتي تحملهــا  عربيــة،تســميتها مــن كلمــة 
وأن المجــــاري تحــــت ذلــــلم  العــــرب،مــــن اكتشــــافات 

الميــدان اقتبســت مــن مجــاري بغــداد وقرطبــة عنــدما  
كانــت لنــدن وأيــة مدينــة أخــرى مجــرد أكــداس مــن 

ال الذي عـرف بـه وأن لقب أدمير  والأوساخ،الطين 
نلســون كلمــة عربيــة الأصــل. وســفُدهش الحاضــرين 
ـــوافير  ـــدما أبلغهـــم أن المـــاء الاـــاعد مـــن ن ـــر عن أكث
الميدان ماء صاف بفضل انتاارات العُلمـاء العـرب 

 (.الكيمياء(القُدامى في ميدان 
ويخلــــــص   شــــــيلدر    إق نتيجــــــة هامــــــة مفادهــــــا: 

ا سلبية أن صورة العرب الحالية في أذهانن ))المؤسِ
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وغبيــة فــنحن لم ناــل إق مــا وصــلنا إليــه إلاّ بفضــل 
ــــق مــــن  العــــرب لأنَّ اتاــــالنا بهــــم كــــان أطــــول وأوث

 (.الأخرى(اتاالنا بالشُّعوب 
 

 الشَّاعر الألمان  غوته  -10
أراد الشَّـاعر الألمـان الكبـير   يوهـان وولفغـانغ فـون 
غوته   ربط الروح الشرقية بالروح الغربية ولذا ألِّ  

تابــه الهــام   ديــوان الشــرق والغــرب   الــذي أخــذ ك
  عامـاً علـى 185شهرة عالمية وما  ال رغم مرور   

 وفاته.
 الفيلسوف الألمان   هردر  -11

وقفـاً مناـفاً مـن اتخذ الفيلسوف الألمان   هردر   م
حيث يرى أنَّ العرب كانوا ماـدر  ،الحضارة العربية

ـــور وإشـــعاع في العاـــر  الوقـــت  وهـــم في الوســـيط،ن
 نفسه باعثو الحضارة الأوروبية.

 الألمانية  آنّا ماري شيمل : المستشرقة-12
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عَملــــت المستشــــرقة الألمانيــــة   آنّا مــــاري شــــيمل   
ــوَار الحضــارات  (2003 – 1922) علـى تحويــل حِّ

 الدوليــة،إق شــعار عــالمي تبنتــه الــدول والمؤسســات 
حيث عملت وأنتجت وتحولت إق سفيرة ثقافيـة في 

 (.10وَار بين حضارة الشَّرق وحضارة الغرب )الحِّ 
ومن الكتّاب الغربيين الآخرين الذين أنافوا العرب 
ـــــــل,  والمســـــــلمين: مـــــــراد هوفمـــــــان, وتومـــــــاس كاري
ير  وتولستوي, واللورد هيدلح, وإميل درمنجم, والسِّّ
وليم موير, والفيزيائـي ألـبرت آينشـتاين, والكسـندر 

 دوما, وجان جاك روسو, وسواهم.
ـــــــلبية عـــــــن العَـــــــرب الاّـــــــو تغيـــــــير  رة النّمطيـــــــة السَّ

 وتَاــحيحها أوق مَهــَـام الحِّوَار
الحــديث عـــن كيفيـــة رُــَـاوَرة الغــَـرب إعلاميـــاً وثقافيـــاً 
وشروط هذا الحّـِوَار وأهدافـه وآلياتـه لا ينفاـل عـن 

ــــرب،دراســــة صــــورة العَــــرب في  وكيفيــــة تغييرهــــا  الغَ
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الرَّاس ة  وإعادة تشكيلها وتَاحي  قوالبها السّلبية
 لدى الإنسان الغربي.

فقــد يتطلــب النجــاح في إ الــة الاُّــورة النَّمطيــة الــتي 
رســ ت عــبر عقــود طويلــة في الفكــر الشَّــعب الغــَربي 
عــــن المســــلمين والعــــرب المقــــدار نفســــه مــــن هــــذه 
العقـــود. وهـــي مســـؤولية مشـــتركة تقـــع علـــى عـــاتق 
المسلمين والعرب بمقدار ما تقع على عاتق الغـربيين 

 ضاً.أي
إنَّ عــدم مواجهــة المفــاهيم اتاطئــة والاُّــور النَّمطيــة 
ـــر في  ـــلبية عـــن المســـلمين والعـــرب يرسّـــ ها أكث السَّ
ذهـــن الإنســـان الغـــربي ويعُـــزِّ  مـــن نتائجهـــا الكارثيـــة 
المـدمِّّرة. وهــذا يلقــي بمسـؤولية كبــيرة علــى المســلمين 
والعــرب أنفســهم حكومــات ومؤسســات وأصــحاب 

بل المثُلـى لمحَُـاورة الإنسـان أقلام وفكر ليجدوا السُـ
 الغربي بالحكمة والموعظة الحسنة والمااَ المتبادلة.
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وَاجبات الدُّول الغَربية في تغيير الاُّورة السَّلبية عن 
 العَرب

ـــــة  ـــــة النَّمطي ـــــورة الذّهني ـــــير الاُّ ـــــة تغي تَســـــتلزم عملي
السَّلبية عن العـرب ثلاثـة متطلبـات أساسـية تشـكل 

اً لعمليــة تغيــير شــاملة تطــال مجتمعــة قاعــدة ومنطلقــ
 (: 11المجتمع الغَربي وحكوماته ومؤسساته )

 المطلب الأول: -
أن توضــ  الــدّول الغربيــة مــا تســميه موقفهــا الجديــد 
إ اء العـــــرب والمســـــلمين وتبلـــــوره في اســـــتراتيجيات 

تنطلـــق منهـــا وســـائل  ورـــدَّدة،وسياســـات واضـــحة 
ا الإعــــــلام أو تأخــــــذها بعــــــين الاعتبــــــار في تغطيتهــــــ

 للقضايا العربية والإسلامية.
 المطلب الثان:  -

إقـــدام الغَـــرب علـــى اتخـــاذ وقفـــة نقديـــة حاسمـــة إ اء 
الإرث الض م من معظم الفكر الاستشـراقي الـذي 
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يُشكِّل الأساس الـذي قامـت عليـه الاُّـورة النَّمطيـة 
 السَّلبية للعربي والمسلم في ذهن الإنسان الغربي.

 المطلب الثالث:  -
ـــــة إ اء تفعيـــــل  ـــــة الإيجابي وتطـــــوير التوجهـــــات الغربي

 الأخـرى،القضية الفلسطينية وسائر القضايا العربيـة 
وتبــــــــنيِّّ النظــــــــرة الموضـــــــــوعية والواقعيــــــــة للعـــــــــرب 

 والمسلمين.
وَهَكَذا يكون تَاحي  الاُّورة النَّمطية السَّلبية عـن 

هـــو البدايـــة  الغـــربي،العـــرب والمســـلمين في الـــذِّهن 
ـــــة لتفســـــيسِّ  ـــــدخلاً  الطَّبيعي ـــــة تشـــــكل م ثقـــــة  متبادل

وَار  عربي  غربي فاعل ومؤثر  –موضوعياً لانطلاقِّ حِّ
 وعميق ومتواصل.

 
 

**** 
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 تاسعال الفصل
 والحّـِوَار معَ الغـَرب تَحَديات العَولمةَ

 

ظَهَـــرَ ماـــطل    العَولمـــة   أولاً باللغـــة الإنجليزيـــة ثم 
وإق  العربية،ومنها اللغة  الأخرى،تُرجم إق اللغات 

في جانــب   العولمــة   جــرى تــداول كلمــات أخــرى 
 منهـا: الأصلي،اللغة العربية ترجمةً للفظ الإنكليزي 

وقــــــد  ة   و   الكونيــــــة   و   الكوننــــــة    الكَوكبــــــ
 غَلب عليها جميعاً لفظ  العولمة  .

ولعـلَّ  العَولمـة.ويختلِ الباحثون حولَ تعريِ نظرية 
 أهميتهـا،بـرغم  العَولمـة،نظرية  اختلافهم يعود إق أنَّ 
 البدء والتطور.فهي لا تزال في مرحلة 

يقـــول الباحــــث   جـــون توملنســــون : رئـــيس مركــــز 
أاـــاث الاتاـــالات والثقافـــة العالميـــة بجامعـــة ترنـــت 

العَولمــــــة إق  ))تشــــــيرعِّّرفــــــاً العولمــــــة: مُ  البريطانيــــــة،



200 
 

الفعاليات المضطردة المتنامية التي تخص الاتاـالات 
ــــــين المجتمعــــــات والثقافــــــات  ــــــدة ب الاندماجيــــــة المعقَّ

 .لأفراد على النطاق العالمي((سات واوالمؤس
أمـــــا الباحـــــث السوســـــيولوجي   أنثـــــون جيدينــــــز   

ــــــول: ــــــة هــــــي:  فيق العلاقــــــات  ))تكثيــــــِإنَّ العولم
الاجتماعيــة الممتـــدة علـــى نطــاق العـــالم أجمـــع والـــتي 
تــربط رليـــات متباعـــدة ايـــث أن الأحـــداث المحليـــة 
تكيّفهـــا أحـــداث تاـــدرُ علـــى بعـــد أميـــال عديــــدة 

 (.العكس(وكذللم 
ويشــــيُر هــــذا التعريــــِ ضــــمنياً إق وجــــود علاقــــات 

حيـث أدَّى  العولمـة،معينة ولكنهـا تكثفّـت في عاـر 
هــــــــذا التكثيــــــــِ في أشــــــــكال الحّـِـــــــوَار الإنســــــــان 
والعلاقات الاجتماعية العالمية أو العولميـة إق تـرابط 

ولهــذا فــإن مــا يحــدث في مدينــة مــا  العــالم،القــوى في 
نـب الآخـر البعيـد مـن يكون متفثراً بما يحـدث في الجا

 والعكس صحي  أيضاً. العالم،
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 ))تتضــــمنويعـــرِّف   فيذرســــتون   العولمــــة بقولــــه:  
العولمــة الامتــداد اتــارجي للثقافــة المحليــة المعينــة إق 

أي العــالم أجمــع. تاــب  الثقافــات  حــدودها،أقاــى 
الم تلفــــة من رطــــة في الثقافــــة الغالبــــة الــــتي ســــوف 

 .((العالمجميع  حين،بعد  تغطي،
وهكذا يشير   فيذرستون   على اتجاه حركة العولمة 
الثقافية. فهو يرى أن العولمة تخص امتداد الثقافات 
المحليـــة خـــارلِ حـــدودها ايـــث يكـــون حيزهـــا العـــالم 

 بأكمله.
ـــاً إق  ـــؤول هـــذه الثقافـــات الممتـــدة خارجي وبالتـــالح ت

 مزلِ ثقافي واحد يسود العالم أجمع.
 عولمة الثقافة

ع الثقــــافي ضــــرورة صــــحية تمليهــــا الحاجــــة إنًّ التنــــو 
أمـــــا العولمـــــة  العـــــالم،الروحيـــــة والحضـــــارية لشـــــعوب 

ـــة فتهـــدف إق تشـــكيل صـــورة العـــالم وفـــق  الأمريكي
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قِّيَمِّها الثقافية وماالحها بما يضمن لها هيمنة مطلقة 
 على صناعة الثقافة العالمية.

أن أصــبحت أمريكــا تحتــل القطــب الواحــد  ))وبعــد
ــــر بثقافــــة الانترنيــــت، وراح الإعــــلام ا لأمريكــــي يبشِّّ

وهــي شــبكة معقــدة مــن الــنُّظم المبتكــرة والحاســوب 
ر بالثقافة الأمريكية  الآلح والفاكس والتلكس، وتبشِّّ
الممثلــــة بثقافــــة الســــوبرمان ومؤسســــة والــــت ديــــزن 
متجاهلة القِّيم الثقافية للقوميـات والـدول والتفاعـل 

لاحــــترام الحضــــاري والثقــــافي العــــالمي المبــــني علــــى ا
 (.الثقافي(

ــــــــــوجي في المعلومــــــــــات  ونتيجــــــــــة للتطــــــــــور التكنول
 العربي،والاتاالات والموجّه في جزئه الأكبر للوطن 

ـــة  ـــان هجمـــة تحـــديات ثقافي ـــة تع ـــة العربي فـــإنَّ الثقاف
ذات طابع إعلامي تستهدف قِّيم الوجود والأصـالة 
والانتمـــــاء مـــــن حيـــــث المبـــــدأ وتســـــتهدف تـــــذويب 

يالهــا مــن حيــث الغايــة، والــتي الثقافــة وَصَــهرها واغت
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ـــة اغـــتراب  ـــى الإنســـان العـــربي اال ـــؤثر عل ـــة،ت  ثقافي
اجتماعية وسيكولوجية، حالة من فقدان الإحسـاس 
بالانتماء إق المسـتوى الثقـافي وحالـة مـن الضـياع في 

والـــــتي أدَّت إق  الاجتماعيـــــة،مســـــتوى العلاقـــــات 
 والقومي.التفكلم الوطني 

لأمة العربية هشـاً يسـهلُ وبهذا يكون الأمن الثقافي ل
مختلــِ الجوانــب  ذلــلم علــىاختراقــه، وبالتــالح يــؤثر 

 الحضارية والفكرية والسياسية للأمة العربية.
 عولمة الإعلام 

تهــــدف إق تجــــاو   ))عمليــــةيمكــــن تعريفهــــا إجرائيــــاً 
بفضـــل  بـــين المجتمعـــاتالحـــدود السياســـية والثقافيـــة 

ا تعــــاظم قــــدرات وســــائل الإعــــلام والمعلومــــات ولهــــ
ـــق  أهـــداف تعمـــل علـــى توحيـــد أســـواق العـــالم وتحقي
مكاســب لشــركات الإعـــلام والاتاــال والمعلوماتيـــة 

متعـددة الجنسـيات علـى حسـاب تقلـيص  العملاقة،
 .والثقافي((دور الدولة في المجالين الإعلامي 
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وتظهــــر في مجــــال عولمــــة الإعــــلام ســــيطرة واضــــحة 
ـالمي للولايات المتحدة الأمريكيـة علـى المســتوى العــ

 إذ 
 الإعلامية،% من المادة 65وحدها على  ))تسيطر

شــــــــركة أمريكيــــــــة في مجــــــــال  15حيــــــــث تســــــــيطر 
ـــــى نســـــبة  ـــــات عل ـــــالِ  75الإلكتروني % مـــــن الإنت

 .الثقافة((الاناعي الإلكترون العالمي في مجال 
وتتضــمن المــادة الإعلاميــة والثقافيــة الأمريكيــة نشــر 

ط حضـاري الثقافة الأمريكية عـبر الحـدود، ونشـر يـ
ـــــم  ـــــد الأم ـــــة ويفُق ـــــة الأمريكي ـــــافي يكـــــرِّس العَولم وثق

 والشعوب هويتها وش ايتها وثقافتها.
وتســـيطر الـــدّول الغربيـــة علـــى الإعـــلام العـــالمي مـــن 
خــــلال أربــــع وكــــالات أنبــــاء دوليــــة كــــبرى في العــــالم 

 وهي:
 الأمريكية. –وكالة اسوشيتد بريس  -
 الأمريكية. –يونايتد بريس  -
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 رنسية.الف –فرانس بريس  -
 الإنكليزية. –رويتر  -

ـــة  ـــدّول الغربي ـــولايات المتحـــدة وال وهكـــذا تعتمـــد ال
فهــو أداتهــا الأساســية لنقــل الأفكــار  الإعــلام،علــى 

والأخبـــــار والثقافـــــات إق الأمـــــم الأخـــــرى والتـــــفثير 
 عليها لجعلها تدور في فلكها.

الآثَار الاقتاــــــــادية والثقافيـــــــــة والاجتماعيـــــــــة 
 لمة والسياسية السَّلبية للعو 

تشـمل   رـدودة،لظاهرة العولمة أبعاداً وتجليـات غـير 
ومـــن أهـــم هـــذه  تقريبـــاً،كـــل النشـــاطات الإنســـانية 

ـــلبية،الأبعـــاد والآثار  ـــذي  السَّ البعـــد الاقتاـــادي ال
يعُتـــــبر مـــــن أهـــــم وأبـــــر  مظـــــاهر العولمـــــة ونتائجهـــــا 

وقد تجلَّى البُعد الاقتاادي في انهيار حلـم  السَّلبية،
وتكــــــــريس التبعيــــــــة  المســــــــتقلة،التنميــــــــة الوطنيــــــــة 

والقضــــــاء علــــــى الاـــــــناعة  للغــــــرب،الاقتاــــــادية 
 وهدر الثروة الوطنية وتدمير البيئة. الوطنية،
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أمـــا البُعـــد الثقـــافي كـــفثر ســـلب للعولمـــة فيتجلـــى في 
ــــيم في  الغربيـــة،هيمنـــة الثقافــــة  و عزعــــة منظومـــة القِّ

وتهديـد اللغـة العربيـة  والإسـلامية،المجتمعات العربيـة 
 ين الإسلامي.والدِّ 

ــــلبية في المجــــالات الاجتماعيــــة  أمــــا آثار العَولمــــة السَّ
ومنهـــــــــا: ســـــــــيادة الطـــــــــابع  حـــــــــرلِ،فحـــــــــدِّث ولا 

مط للحيـاة، والـترويم للـنّ الاستهلاكي الفارغ كنمط 
وتعميـق التفـاوت  والسلوك،كفسلوب للحياة   الغربيّ 

وتدمير الانتماءات الحقيقيـة إق الـوطن  الاجتماعي،
اظ ولاءات ضــيقة كالطائفيــة والمذّهبيــة والــدِّين وإيقــ

والقبليـــة لإضـــعاف الشـــعوب وجعلهـــا تتنـــاحر فيمـــا 
بينها لتعبيد الطريق أمام عجلات العولمة التي ستفت 
ـــــى  ـــــمُ ســـــيطرتها عل ـــــابس وتُحكِّ علـــــى الأخضـــــر والي

 مُقدَّرات الشعوبَ.
ــلبية للعولمـــة  وفي المجــال السياســي تتجلـــى الآثار السَّ

  التالية:في النواحي 
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 سلطة الدولة الوطنية. إضعاف-1
 فرض نظام سياسي معين على العالم. راولة-2
 إملاء سياسات معينة على العالم. راولة-3

 الثقافة والإعلام في مواجهة تحديات العولمة 
ــــــى الثقافــــــة والإعــــــلام  ســــــتنعكسُ آثار العَولمــــــة عل

الحقيقــــي لمــــا  ))المــــآللأنهــــا  والسياســــة،والاجتمــــاع 
مــن ثــورة تكنولوجيــة واتاــالية وتحريــر  يشــهده العــالم

 (.الدولية(للاقتااد والتجارة 
والثقافــــة العربيــــة في ظــــل هيمنــــة العولمــــة يجــــب أن 

وأن تقــتحم المجــالات الــتي  التقليديــة،تتجــاو  الأطــر 
يحتمهـــــا منطـــــق التطـــــور وتفرضـــــها آليـــــات العاـــــر 
الحــــــديث كوســــــائل الاتاــــــال الحديثــــــة وشــــــبكاتها 

 المتنوعة.
العـرب تأســيس ثقافــة عربيـة قــادرة علــى أراد  ))وإذا

الوقـــــوف في وجـــــه التحـــــديات المتعـــــددة الأشـــــكال 
فإنَّ هذا لن يكون بالعزوف عن الثقافات  والألوان،
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بـل يكـون بمواصـلة  الـذات،الأخرى والانطواء على 
ــه  ــافع في  والضــار،التفــت  مــع التمييــز الجيــد بــين الن

ـــــــا  ـــــــة وحضـــــــارتنا وتوجهن ـــــــم للثقافـــــــة القومي والملائ
لاقتاادي والاجتماعي والفكري وبـين مـا هـو غـير ا

 (.المكونات(ملائم لهذه 
أمـــا بالنســـبة للإعـــلام العـــربي، فالمهـــام الملقـــاة علـــى 

ولــــذللم عليــــه مواكبــــة التقنيــــات  جســــيمة،عاتقــــه 
 الحديثة واستيعابها واستثمارها جيداً.

ـــــة  ))إنَّ  وســـــائل الإعـــــلام في جوهرهـــــا أدوات ثقافي
نقـــــــل الثقافـــــــة ونشـــــــرها.  تـــــــؤدي دوراً أساســـــــياً في

ويتوجـــب علـــى الإعـــلام العـــربي أن يحقـــق التكامـــل 
وتــدارك مــا يحــدث مــن تعــارض وتنــاقض بــين مــا تبثــه 
وســـائل الإعـــلام الغربيـــة مـــن قِّـــيم وســـلوكيات تهـــدِّد 
الهويــة الثقافيــة العربيــة، وبــين مــا تحــرص المؤسســات 
التعليمية علـى تأكيـده، وخاوصـاً أن الغـرب يملـلم 

ى بالإضـافة إق أنـه يقـدِّم حججـاً علـى التقنية الأقـو 
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الرغم من عدم صحتها إلاَّ أنها تكون مقنعة بالنسـبة 
 (.المثقِ(للغالبية العظمى من الشعب غير 

وهكـــذا لابـــد مـــن تكامـــل دَوْرَي الإعـــلام والثقافـــة 
وتفعيلــه وتطــويره للوقــوف في وجــه تحــديات العولمـــة 

مقتلعـة التي أخـذت رياحهـا العاتيـة تهـبُّ علـى العـالم 
في طريقها هويات وتراث وثقافات الشُّعوب التي لا 
ـــــــــل أدوات المجابهـــــــــة  تاـــــــــمد في المقاومـــــــــة ولا تفُعّ

 الإعلامية والثقافية والاقتاادية والسياسية.
 مــن العــَولمة المـؤمركة إق عَـولمة التنوع

ـــــيطرة  ))مـــــن ـــــدام إقفَلســـــفة السَّ ثقَافـــــة  والاِّّ
 ( الحِّوَار(

ـــــــــولايات المتحـــــــــدة العَولمـــــــــة  ))إنَّ  ـــــــــادة ال الآن بقي
الأمريكيـــــة تســـــير بـــــوتائر ســـــريعة وشـــــاملة وواســـــعة 

 (.الجميع(النطاق تفرض قواعدها وفلسفتها على 
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 الكاتــب الأمريكــي  تومــاس فريومــان هــذا مــا قالــه 
ــــى  ــــينِّّ العولمــــة المؤمركــــة مكشــــوفة عل وهــــو قــــول يب

 حقيقتها المتطرفة والمتسلطة والعنيفة بآن  واحد.
عــنى تســعى العَولمــة المؤمركــة إق أن تكــون   وبهــذا الم

وتســــعى لتعمــــيم   ثقافتهــــا    بامتيــــا ،اقتاــــادية   
العالميــة بــثلاث سمــات حــدّدها البروفســور الروســي   
أليــغ كولوبــوف   والأســتاذ الــدكتور   ســهيل فــرح   

ــمةعضــو أكاديميــة التعلــيم الروســية بمــا يلــي:   ))السِّّ
ة ومن الـدولار بمثابـة الأوق تجعل من اللغة الإنكليزي

ــــــذَّهب  – ــــــذي يوجــــــب أن تمــــــارس  –العجــــــل ال ال
ــمة  ــعوب خضــوعها وتبنيهــا التــام لهمــا. أمــا السِّّ الشُّ

 –تتمثل في قـدرة هـذه  أيضاً،الثانية وهي احتكارية 
لأن تقاـــِ العقـــول والنفـــوس  –العولمـــة المؤمركـــة 

ـــمة  وقـــد تكـــون  الثالثـــة،والأذواق عـــبر العـــالم. والسِّّ
 العالميــة،رة بالنســبة لســائر الحضــارات الأكثــر خطــو 

 الحضـــارات،ن الـــثمن الكبـــير تدفعـــه تلـــلم حيـــث إ
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وهــي القــدرة علــى الامتاــاص الهائــل للأشــياء. إنهــا 
ــــات  ــــة الجارــــة بأن تتحــــول الاختلاف ــــدرة والرغب الق
والتنويعـــــــات القائمـــــــة في العـــــــالم إق ســـــــوق كبـــــــير 

 (.الأمريكية(للاحتكارات 
ؤمركــة   علــى تهيئــة المنــاخ وهكـذا تعمــل   العَولمــة الم

الثقافي على المستويات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة 
لتقبّل منظومة ثقافية بعينهـا تعـبرِّّ عـن قِّـيم العَولمـة في 
تعريفهـــا الأمريكـــي بمـــا يخـــدم ماـــالحها الاقتاـــادية 
ويــــدعم نفوذهــــا السياســــي وتمركزهــــا العســــكري في 

 العالم.
مريكيـــة علـــى تعمـــل منظومـــة قـــيم العولمـــة الأ ))كمـــا

ترســيخ قــيم الحداثــة الغربيــة خاصــة كمــا تبلــورت في 
النمـوذلِ الأمريكــي وتعمـل علــى نشـرها تــدريجياً بــين 

تمهيداً لانتشارها كطريقة في الفهـم  العالم،الن ب في 
والتفكـــير والســـلوك لتشـــكل يطـــاً موحـــداً عالميـــاً في 

 (.الاجتماعية(الحياة 
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ــُربط  الإســلام ربطــاً وبهــذا الفهــم الأمريكــي العقــيم ي
 لحداثــة   علــى النمــوذلِ الأمريكــي  مباشــراً بــرفض ا

وبممارســــــــة الإرهــــــــاب ومعــــــــاداة ثقافــــــــة الســــــــلام 
وبـرفض الآخــر. وهـذه الرؤيـة الأمريكيــة  والتسـام ،

تشمل الدِّين الإسـلامي كلـّه لا مجموعـة متطرفـة مـن 
المســـــلمين. وبهـــــذا تـــــدعو   العولمـــــة المؤمركـــــة   إق 

ـــدام  ـــيطرة والاِّّ ـــاح علـــى السَّ  الآخـــر،ورفـــض الانفت
ممـــا يغلـــق كافـــة  والمســـلمين،ولاســـيما علـــى العـــرب 

وَار  ـدام  والتفاهم،أبواب الحِّ ويفت  كافـة أبـواب الاِّّ
 والحروب على أكثر الاحتمالات سواداً.

انية وفي مقابل   العولمة المؤمركة   تبر  الحاجة الإنس
 وقــد تبــدَّى ذلــلم جليَّــاً  ملحّــة إق   عولمــة التنــوع  

 معـاكس   دولحّ   خلال العقود الأخيرة من خلال اتجاه  
تجسّدَ من خلال جهود عـدد مـن المنظمـات الدّوليـة 

ــــــــض الــــــــدّول وبعــــــــض المؤسســــــــات الثقافيــــــــة  وبع
ــــــة  والإعلاميــــــة الــــــتي أكّــــــدت علــــــى رفــــــض المركزي



213 
 

الأمريكيـــــة في العلاقـــــات الثقافيـــــة الحضـــــارية علـــــى 
المســـــتوى العـــــالمي ودعـــــت إق إحـــــداث نـــــوع مـــــن 

ا ن في التــدفق الثقــافي والإعلامــي بــين الــولايات التــو 
 المتحدة من ناحية وبقية العالم من ناحية أخرى.

كما عـبّرت عـن القلـق المتزايـد مـن التـفثير الأحـادي 
 العــالم،الطــاغي لنمــوذلِ ثقــافي واحــد علــى مســتوى 

ــلبية لاــناعة الإعــلام والإعــلان  ومــن التــفثيرات السَّ
الثقافيـة الأمريكيــة والسـينما وغيرهــا مـن الاــناعات 

 التي تؤكد قيم القوة والعنِ والفردية والعنارية.
يشـكل  وثقـافي وحضـاريّ  اثنيإنَّ كوكبنا يزخر بتنوع 

مادراً هامـاً لغـنى وإبـداع وتنـوع الحضـارة الإنسـانية 
 الواحدة التي تنطوي على ثقافات متعددة.

فعولمة التنوع هي عولمـة الحضـارة الإنسـانية الواحـدة 
لفرنســـي   كلـــود تهـــا الم تلفـــة. يقـــول المفكـــر ابثقافا

الحضــارة هــي تعــايش الثقافــات ليفــي شــتراوس  : ))
بكــل تنوعهــا. فــفي حضــارة عالميــة لا يمكــن أن تمثــل 
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تحـتفظ فيـه كـل منهـا  الثقافـات،إلاّ تحالفاً عالميـاً بـين 
 (.بأصالتها(

عولمة التنوع تضـفي الطـابع الإنسـان والأخلاقـي إنَّ 
والجماعـات بـين الـدول والمؤسسـات على العلاقات 

ـوَار  والأفراد، وبالتالح هي نقطة نوعية هامة باتجـاه حِّ
 الثقافات.

 
 عَولـمة التنوع وَضرورة الحّـِوَار

 ( عالمية(أجل ثقَـافة أخلاقية  ))من 
في الوقت الذي تهدِّد فيه العَولمة المؤمركـة المكـونات 

ين واللغـة الأساسية للثقافـة العربيـة والإسـلامية كالـدِّ 
وتلُغي كافة فرص الحّـِوَار، تكُـرس  والقيم،والعادات 

عولمة التنوع جهودها على الحِّوَار الفاعل والبنّاء من 
ــني القواســم المشــتركة  ــة عالميــة تغُ أجــل ثقافــة أخلاقي
الــــتي تجمــــع بــــين الثقافــــات المتنوعــــة الــــتي تشــــكل 

 حضارتنا الإنسانية.
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التنــــوع  ومــــن أهــــم المبــــادئ الــــتي تنــــادي بهــــا عولمــــة
 لتفسيس ميثاق أخلاقي إنسان عالمي عام:

والعمل الحقيقي مـن أجـل الاتفـاق علـى  الدَّعوة-1
عقــد اجتمــاع دولح لتقلــيص مســاحة الفقــر والبطالــة 

 والجهل والمرض.
ــــــة الــــــتي تشــــــجع علــــــى  احــــــترام-2 الحريــــــة الثقافي

 التجريب والتنوع واتيال والإبداع.
مبــــــدأين الديمقراطيــــــة المعتمــــــدة علــــــى  إرســــــاء-3

 أساسيين على مستوى الوعي والممارسة.
 حقوق الأقليات. حماية-4
ــة المرجــوّة هــي الــتي تهــدف إق  العالميــة-5 الأخلاقي

 والواجـــب،خلـــق علاقـــة جدليـــة متوا نـــة بـــين الحـــقّ 
 التوفيق الحكيم بين الأنا والآخر. والضوابط،الحرية 

مســـــتقبل الثقافـــــات لا يكمـــــن في الانطـــــواء  إنَّ -6
ار التقليــــد والجمــــود ولا بالــــذوبان مــــع داخــــل أســــو 
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حضــارة الأقــوى بــل بالتفاعــل اتــلاَّق بــين الثقافــات 
 العالمية الم تلفة.

ـــوُّع الثقافـــات وتفاعلهـــا وتحاورهـــا  ـــذَا يكـــون تن وَهَكَ
ــة  ــيطرة والهيمن ــاً لنبــذ سياســة السَّ ســبيلاً إنســانياً راقي

وبالتــالح الوقــوف في وجــه العولمــة الوحشــية  والعنــِ،
ــــتي تج والتفســــيس لحضــــارة  الأرضــــية،تــــاح الكــــرة ال

إنســـانية واحـــدة ذات قـــيم أخلاقيـــة عالميـــة مشـــتركة 
ـــــوَار  ـــــل وحِّ ـــــة لتمـــــا لِ وتكام تكـــــون راـــــلة طبيعي
الثقافـــــات الم تلفـــــة في بوتقـــــة الحضـــــارة الإنســـــانية 

 الواحدة.
ــــبيل الأوحــــد لتحويــــل  إنَّ الحِّــــوَار المنشــــود هــــو السَّ

ة شــــاملة لكــــل العَولمــــة الوحشــــية إق عَولمــــة إنســــاني
الثقافات من أجلِّ بناء عَالم مُتَآخ  مُتضامن ينبـذ كـل 

 والاســـتغلال،أشــكال السَّــيطرة والهيَمنـــة والكَراهيــة 
وينشـــدُ اتـــيَر والعَدالـــة والمسُـــاواة والمحَبـــة للجميـــع 

 حَاضراً ومُستقبلًا.



217 
 

 أهم المراجع:
 
عبد الحافظ, عبد الرشيد: الآثار السَّلبية  - 1

 .2005ة مدبولح, القاهرة للعولمة, مكتب
التــــوم, د . عبــــد الله عثمــــان / آدم , د. عبــــد  -2

 .1999الرؤوف رمّد: العَولمة, دار الورَّاق, لندن 

دام  - 3 عبد الدائم, عبد الله: العرب والعالم بين صِّ
وَار الثقافات, مجلة المستقبل العربي,  الثقافات وحِّ

 م.1996, 203العدد 
وأ مــــة القــــيم في الــــوطن وطفــــة, علــــي: الثقافــــة  -4

,  192العـــــربي, مجلـــــة المســـــتقبل العـــــربي, العـــــدد 
 م.1995

شومان, رمّد: عولمة الإعلام ومستقبل  -5
الإعلام العربي, مجلة عالم الفكر, المجلد الثامن 

 م. 1999والعشرين, العدد الثان, الكويت 



218 
 

ــــربي والتحــــديات  - 6 ــــد: الإعــــلام الع خضــــر, رمّ
( 55ت دوليـة, دمشـق, عـدد )التقنية, مجلة معلومـا

 م.1997

ـــــة في مواجهـــــة  -7 الجـــــويلي, ناـــــر: الثقافـــــة العربي
تحديات العار, مجلة الهدايـة, العـدد الأول والثـان, 

 م.2000, 25السنة 
قدور, صفاء: الإعلام العربي وصناعة رأي عام  -8

 6, السنة2, مجلة   المعلم العربي  , دمشق, العدد
 م.2007, 
ـــوَار  كولوبـــوف, د.  - 9 أليـــغ/ فـــرح, د. ســـهيل: حِّ

الحضــارات: المعــنى , الأفكــار, التقنيــات، دار عــلاء 
 .2008الدين، دمشق 

ـ تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية، إصدار 10
 م .1997المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة 

 
**** 



219 
 

 

 
 
 

 
 

 

 العاشر الفصل

ثقافة الس لام في مواجهة ثقافة 

 الكراهية والعنف
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 العاشرالفصل 

لام في مواجهة ثقافة ثقافة السَّ 
 الكراهية والعنِ

امية أن تخفق في لام وقيمه السَّ هل يمكن لثقافة السَّ 
الأعالح مبددة سحب الكراهية وغربان العنِ في 

بغيوم الكراهية  ةسماء عالمنا المعاصر الملّبد
 والتعاب والتطرف العمياء؟ 

جلب   راولاً كتور   خالص يقول الباحث الدَّ 
  هناللم مذهبان السابقة:الاجابة عن التساؤلات 

في العالم لا ثالث لهما: يقوم الأول على العنِ 
ام الإنسان وتدمير الآخر وإلغائه، والثان على احتر 

والحفاظ عليه، وكلا المذهبين خلفهما عواطِ 
، فالأول يسقى بالحقد، والثان يغُذّى متباينة
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ياً هو الانكفاء والارتداد على بالحبّ، والحقد عمل
ه يحذف الأخر، والحب لأنَّ  فهو مدمّر لذاالذات، و 

 (. 1مشاركة ولذا فهو حياة وياء )

إنّ ظاهرت الكراهية والعنِ تبر ان كإحدى أهم 
لات التي يواجهها غير بلد من عالمنا عضالم

تولدان أجواء مسمومة سلبية تنعكس المعاصر، و 
لم ول والسّ تماعي المحلي للدّ سلباً على السلم الاج

وار بين ولح وترخيان بظلال سوداء على الحِّ الدّ 
الشعوب والأديان ذللم أنهما جرثومتان تضربان 

فية االمجتمعات الإنسانية في منظوماتهم الثق
 . والأخلاقيةوالاجتماعية والنفسية 

 

.... 
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 :وارأ مة تسام  الحِّ 

الأحداث الجسام التي تعاِ بكثير من  إنَّ 
جانباً هاماً من  بجلاء أنَّ  لالبلدان العربية تدل

وار لم تعد جوانب أ متنا الراهنة هي أ مة تسام  وحِّ 
مرتبطة بأخلاقيات الموقِ من الآخر الغربي 

ين المسيحي بقدر ماهي أ مة بدأت تظهر داخل الدِّ 
المذهب الواحد. وبالتالح داخل  الواحد، وأحياناً 

كيِ نبني ثقافتي ية:  لة الراهنة الماير ئتكون الأس
السلام والتسام  في مجابهة ظاهرت الكراهية 

والعنِ؟ وهذا السؤال يحيلنا إق إشكالية أ مة 
ذللم لأنَّ القيم هي المستهدفة، وبالتالح  ،الأخلاق

ينبغي على المفكرين والكّتاب استحضار القيم 
الأخلاقية المشتركة باعتبارها دعامة أساسية من 

 لتسام  بين الأديان والشعوب.دعائم السلام وا
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  ولكي يجد التعايش والسلام العالمي طريقه إق  
التطبيق وفقاً للرؤية الإسلامية، فإنَّ كافة 

السياسات والمواقِ والاجراءات التي تت ذ بشفن 
العلاقة مع الآخر، يجب أن تأت في أطار الالتزام 

ضمن بمنظومة القيم والمبادئ المعيارية، التي ت
ول إق هدف السلام والتعايش. ذللم لأنّ الوص

الامم والشعوب، وإن اختلفت في عقائدها، 
واتجاهاتها الفكرية، فلا بد من وجود نقطة التقاء 

، ليتم من خلالها التواصل والتعاون هاتجمع بين
المشترك، من أجل الجميع، ونقطة الالتقاء هذه هي 

عة من القيم الإنسانية عبارة عن مجمو 
 .(2)المشتركة 

 الحروب أكثر من نواقيس إنذار؟ 

إنَّ كافة الحروب التي شهدها عالمنا وخلال القرون 
ضية هي من ثمار تأجيم ثقافة العنِ والكراهية االم
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وإلغاء الآخر والضرب بعرض الحائط بكل القيم 
ينية. ولقد خلّفت الحروب عبر الإنسانية والدِّ 

التاريخ عشرات الملايين من القتلى وعشرات 
الملايين من المعّوقين والجرحى والمشردين. فـــــــ  مع 

( ستة الآف 600بزوغ الحضارة الإنسانية قبل )
سنة، بدأت معها دورات الحرب المريعة، كل حرب 

يقاعها من التي قبلها، وأعظم تدميراً إأشد هولاً في 
( قبل الميلاد 1496)مي وإراقة للدماء وبين عا

 (3357)أي خلال ( بعد الميلاد 1861وعام )
( عاماً انتشر فيها السلام. 227عاماً كان هناللم )

عاماً وقعت فيها الحروب، وهذا يعني  (3230و)
( 13أنه كان هناللم عام واحد للسلام مقابل )

( 1974)( و 1740عاماً للحرب. وبين عامي )
 ( نزاعاً مسلحاً 366ميلادي حال في العام )

(. 3إنسان  ) ( مليون85ياة ما يزيد عن )أودى ا
سنة و وغير بعيد عن ذاكرتنا ما حدث في الب
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 وأفغانستان ورواندا ويحدث الآن في سورية
 .وميايار

.... 

 صنع ثقافة السلام 

ادمة السابقة التي خلفتها وإ اء كل الأرقام الاَّ 
 السياسيينالحروب يكون لزاماُ على المفكرين و 

التي المساهمة الفاعلة في وضع أسس ثقافة السلام 
ينبغي أن تؤسس على نظام واض  للعلاقة مع 
الآخر  تحكمه قيم العدالة والمساواة والوفاء 

بالعهود، والأمانة والادق وتقوده مبادئ التعاون 
 والعمل المشترك. 

مام الأمان الأكثر ة ثقافة السلام هي صعاإنَّ صن
 الذين دام وتجار السلاحفاعلية في مجابهة دعاة الاِّّ 
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هب والفضة على حساب أرواح ملايين يكنزون الذ
 الضحايا.

إنّ صنع ثقافة السلام شرط أساسي لقيام العيش  
سامية ستغيّر المشترك بسلام وهذه الثقافة ال

الذهنية الجماعية النّمطية التي تنظر إق العنِ على 
 أنه بطولة بدلاً من كونه مدعاة لل يبة والألم والعار. 

 صنع السلام  دور المشتركات الإنسانية في

تجتمع البشرية جمعاء على مجموعة من القيم 
إن اشتغل -الإنسانية المشتركة التي من شفنها ـ 

تلعب دوراً هاماً في صياغة مفهوم  أن-عليها 
السلام ووضع آلياته ومنطلقاته الرامية لبناء ثقافة 

السلام كثقافة إنسانية جامعة لإنقاذ الجنس 
 عنِ والكراهية.ماء التطرف والالبشري من عَ 

 ومن أهم المشتركات الإنسانية الجامعة: 
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 _ المساواة في الأخوة الإنسانية: 1

المساواة في الأخوة الإنسانية من أهم أعمدة 
التعايش السلمي العالمي بين جميع الناس على 

اختلاف أجناسهم ودياناتهم،   فالإنسانية متساوية 
إق ما عوي الإسلامي، ولا يلتفت في اتطاب الدّ 

بينهم من فروق ش اية، أو اجتماعية، أو مالية، 
إق الوحدة بين الأمم سلام لإولذللم دعا ا

الإنسانية بالمساواة بين أجناس البشر، وبوحدة 
التشريع بالمساواة بين اتاضعين لأحكام الإسلام 

 في الحقوق المدنية  . 

وهكذا فالمساواة تعد واحدة من صور العدل، 
ح الثان للإنسان، يغرس في النفوس والعدل هو الرو 

 المجتمع وكل القيم الإنسانية الفاضلة.  حبّ 
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  :_ العدل2

يعدّ العدل من أهم المشتركات الإنسانية، وهو من 
أهم المقومات التي تقوم عليها الأمة الإسلامية، 

عليه الالاة )د وقد أخبر عن ذللم رسول الله رمَّ 
الأمة بخير إذا   لا تزال هذه قال:حين  (والسلام

قالت صدقت، وإذا حكمت عدلت، وإذا 
 (. 4استرحمت رحمت )

إنَّ مفهوم العدل في الإسلام ليس مجرد شعار يرفع، 
وإيا هو مبدأ من المبادئ الأساسية التي ترتبط 
ارتباطاً عضوياً بماهية الإنسان الذي جعله الله 

خليفة الأرض وميزه بالعقل وأمده بنور الوحي، 
سهم بتحقيق العدالة،  ومادام العدل وهذا ما 

صفة لله تعاق الذي خلق هذا الإنسان، فينبغي 
على هذا الإنسان أن يكون عادلاً في سلوكه 

ومعاملاته مع نفسه، ومع الآخرين الذين يختلفون 
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معه من حيث العقيدة والفكرة، وأن ياب  العدل 
مترجماً لسلوك يمكن معه إ الة الظلم وترسيخ قواعد 

  (.5دل )الع

لام من خلال ويأت إسهام العدل في صنع السَّ 
تطبيق العدالة في مجال العلاقات مع الآخر، أو ما 

 ولية.يعرف في العار الراهن بالعلاقات الدَّ 

ويرى بعض الباحثين، ومنهم الدكتور   هاشم  
 هناللم علاقة وثيقة بين إقرار  السودان   أنَّ 

 ختلت العدالة فإنَّ العدالة، وإقرار السلام، فإذا ا
السلام ياب  في خطر، الأمر الذي يتطلب اتخاذ  
كافة التدابير الكفيلة بإ الة مادر اتلل بكل 

 وسيلة مشروعة .
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 _ الوفاء بالعهود والمواثيق:3

تؤكد التعاليم الإسلامية السمحاء إق الوفاء 
بالعهود والمواثيق انطلاقاً من الواجب الشرعي 

قال سلام، وهو الوفاء بالعهد. الذي يدعو إليه الإ
هد الله إذا عاهدتم ولا عفوا بو وأ):) سبحانه وتعاق

تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم  
. وعندما يتعلق ((كفيلاً إنّ الله يعلمُ ما تفعلون

الأمر بالعلاقات بين البشر فإن مبدأ الوفاء يتجه 
مة والالتزام بها مباشرة إق المعاهدات والعقود المبر 

المرتبطة بها، وهذا ينعكس إيجاباً  وبالأخلاقيات
التعايش والتعاون وترسيخ قيم  ئعلى ترسيخ مباد

الإخلال  التعاون وتعزيز ثقافة السلام، وذللم لأنَّ 
بالمواثيق ونقض المعاهدات يكون أحد أسباب 

الحروب التي تجر الويلات على طرفي النزاع وعلى 
  البشرية بأسرها.
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 المتبادل:  _ التعاون4

ن الكري بالتعاون المبني على آمر في القر جاء الأ
فضائل الأخلاق، الهادف إق تحقيق اتير الإنسان 

وتعاونوا على البّر ):) في العالم. قال سبحانه وتعاق
والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله 

 . ((إنّ الله شديد العقاب

عاون على تقرير الاعتماد المتبادل  وينطوي الت
كسياسة عامة في تسيير العلاقة بين المسلم والآخر 

في مختلِ مناحي الحياة، وإذا قام التعاون على 
أساس المنفعة المتبادلة وعدم الاستغلال والتقوى، 
فإنَّ النَّاجم يكون في تعزيز التلاحم الإنسان مع 

ود والتعهدات قيم العدالة، والمساواة والوفاء بالعه
والمعاهدات وهذه كلها من أهم ركائز العلاقة 

الإيجابية بين المسلمين وغيرهم، ولا سيما من اتباع 
الديانات السماوية، هذه الركائز التي تبني عليها 
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ثقافة السلام ومنها تنطلق تير الشعوب والبشرية 
 جمعاء.

..... 

 وار الضرورات اللا مة لتفسس ثقافة الحِّ 

ار الأديان لبناء تاوّر مشترك لثقافة و يسعى حِّ 
يانات السماوية السلام انطلاقاً من اتفاق الدّ 

الثلاث حول ربط الغاية من بعثة الرسل والمااَ 
التي تقررها شرائعهم بالضروارت اتمس، وهي 

حفظ النفس والعقل والنسل والمال والدين، وهي 
 لأنَّ نها لا يتحقق السلام، و أساس كل سلام وبد

لام مع النفس والسلام مع الجار والسلام بين الس
 الأمم. 

وقد أوض  المفكر الدكتور   رمد عابد الجابري   
يانات السماوية  هذه الضرورات التي تتفق عليها الدّ 



233 
 

_ 1لي:  كقيم معز ة لانع ثقافة السلام كما ي
ر جديد بناء تاوّ  ففي مجال حفظ النفس يمكنه

 بات العار لأنَّ لمفهوم _ الحفظ _ يستجيب لمتطل
كِ الأذى صل في مفهوم حفظ النفس هو  الأ

ق النفس حذية التي تلعنها مهما كان نوعه، والأ
البشرية تمتد على مسافة واسعة منها حفظ 
الإنسان من أسلحة الدمار الشامل والقتل 

_ وهذا النوع من حفظ النفس يتطلب 2الجماعي 
في ية يول العدوانعقلاً سليماً، يكب  ويحبس الم

اء فهم نالناس مهما كان نوعها. ومن هنا ضرورة ب
 فظ العقل. لحجديد 

ول واقعة سلوكية يتحقق بها انفاال _ ولعلَّ أ3
 الإنسان عن الحيوان هي الواقعة الطبيعة المعبّر عنها
بـــ  حفظ النسل   ولذللم ارتفعت أصوات بضرورة 

وضع أخلاقيات للبيولوجيا والطب، وأعتقد أن 
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النسل _ تتطلب فعلاً وضع  _حفظ ةضرور 
  .في هذا المجال أخلاقيات

_ حفظ المال والمقاود: اتيرات المادية بم تلِ 4
أنواعها والتي هي ضرورية لحياة الإنسان. وحفظها 
يعني حمايتها من الضياع والتبذير والاحتكار وسوء 

الاستعمال، وهذا ما تتفق عليه الديانات 
 السماوية. 

ة الدين من منظور ثقاف الدين: وحفظ _ حفظ5
حفظ المنطلق  السلام يقتضي أولاً وقبل كلّ شيء

السماوية تقاد الديانات  الذي انطلقنا، أي أنَّ 
 (.6) مالحة الناس 

 

**** 
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 الحادي عشرالفصل 

القيم الروحية وأثرها في صنع 

 السلام
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 الحادي عشر الفصل

 القيم الروحية وأثرها في صنع السلام

لمفكّرة اِ اثنان أن السلام هو ثمرة للعقول لا يختل
وثمرة للثراء الإنسان المشبع بالقيم الروحية النبيلة. 

حي ، فالعنِ والكراهية والتطرف ثمار صوالعكس 
ل وضحالة التفكير وردوديته مرّة من ثمار الجه

 والفقر المدقع بالقيم الروحية والإنسانية.

شر ثقافته في إنَّ حاجة البشرية لانع السلام ون 
مشارق الأرض ومغاربها حاجة استراتيجية، وهي 

حياة، فالسلام هو أمنية و قبل ذللم حاجة وجود 
البشرية جمعاء، فكوكبنا ااجة إق سلام لحفظ 

 الحياة البشرية والطبيعة النباتية والحيوانية والجامدة. 

إنَّ للقيم الروحية والإنسانية والحيوانية والوجدانية 
اعل في صنع السلام ونشر ثقافته ذللم دورها الف
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أنها منارة سامقة من منارات السلام والحب في 
مواجهة إراقة الدماء والدمار الواسع النطاق التي 

 ها النزاعات والاضطرابات والحروب.تسبب

إنّ صنع السَّلام يوفر مناخاً ملائماً لتقدم الحضارة 
الإنسانية وخدمة التنمية وتحقيق حياة أفضل 

ة في أجواء يسودها الفرح والطمفنيننسان للإ
وهي أجنحة بيضاء لنشر ثقافة السلام في   ،والأمان

 كل مكان.

  الفلاسفة  فكرالسَّلام في  

متنوعة مماّ يجعله  يظهر السلام في أشكال ومعان  
ت الفلسفية والمقاربات مفتوحاً على التفويلا

نسان الذي ، فالإالسلام مع الذاتِّ  مةُ الفكرية، فس
لم يعش سلاماً داخلياً مع ذاته يطمئنه ويجعله نافعاً 

... هذا السلام يبني ش اية وللأخرينلنفسه 
المجتمع. وسمة  الفرد ويجعله عامل ياء واستقرار في
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نبثق من السلام مع السلام مع الآخرين الذي ت
الذات، فالإنسان اجتماعي بالفطرة يعمل في سبيل 

طون  يعيش سكانها النفع العام. ففي جمهورية أفلا
معاً ارية واستقرار وسلام، الذئب يرعى مع 

النعجة، ورور هذا الحياة هو السلام. وحدثنا 
لة  ض  عن المدينة الفا   الفارابيالفيلسوف العربي 

ولا حياة  برؤية رورها السلام مع الآخرين، فلا
عن أجواء السلام، وهذا  أمل ولا فرح بعيداً 

نّاء الذي يبني المجتمعات السلام هو السلام الب
 ويقود الإنسان إق السعادة. 

 

..... 

  ثقافة السلام في مواجهة ثقافة الكراهية والعنِ
مالم نسللم كافة  قلا يمكن لثقافة السلام أن تتحق

وار ومن ذللم تعزيز ثقافة الحِّ  ،السبل المتاحة لبنائها
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التي هي ركيزة من ركائز ثقافة السلام، وكذللم 
ؤسسات والمنظمات المل من خلال ينبغي العم

الإنسانية والوطنية والاجتماعية والثقافية والحوارية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تعزيز 
 القيم الروحية والدّينية والأخلاقية والإنسانية. 

ه لن وار بين الأديان مكانة هامة ذللم لأنَّ ويحتل الحِّ 
الأديان يكون هناللم سلام عالمي بدون سلام بين 

وار ق سلام بين الأديان بدون حِّ لا يمكن أن يتحقَّ 
ديني وثقافي معمّق ومتواصل ومبني على أسس 

وكذللم يمكن لثقافة السلام أن تنهل سليمة بينها. 
جع على بية كافة القيم التربوية التي تشمن معين التر 

التعايش المدن والسلمي بين الأفراد والشعوب 
سيخ ثقافة الحوار داخل وتساهم في تر  ،الم تلفة

 المجتمع وما بين المجتمعات.
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إنَّ التربية هي الأداة الأكثر فاعلية للوقاية من  
 التعاب والكراهية ورفض العنِ وتعزيز قيم الحبّ 

روح التعاون والتضامن واحترام الحياة وتعزيز 
خرين من أجل التفاهم. وهكذا والإناات للآ

كون ثقافة راسات الحديثة تواسب كافة الدِّ 
السلام من أفضل الأساليب للتدخل الإيجابي في 

الاراعات ونبذ ثقافتي الكراهية والعنِ،  حلِّّ 
فالسلام هو أساساً احترام الحياة، وهو اندمالِ 

الكائن الإنسان في مبادئ الحرية، العدالة، 
 المساواة، والتضامن. 

هي: ثقافة التعايش والتشارك  ثقافة السلامإنَّ 
يمقراطية، على مبادئ الحرية، العدالة، الدِّ المبنية 

التسام ، وهي ثقافة ترفض العنِ وتتشبث 
المشكلات  بالوقاية من النزاعات في منابعها وحلّ 

 وار والتفاوض. عن طريق الحِّ 
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 عشر الثانيالفصل 

 القيم الدِّينية والأخلاقية المشتركة

 بين المسلمين والمسيحيين

القيم والأخلاق هي رددات وضوابط لسلوك 
 ، لوقاتوع الإنسان عن غيره من المز النَّ الناس تميّ 

وعلى وجه  ،ماوية الثلاثيانات السَّ تشترك الدِّ و 
ة بمجموعة يالمسيحو يانتان الإسلامية اتاوص الدِّ 

ينية والأخلاقية والروحية التي من الدِّ من القيم 
شفنها أن تساهم مساهمة فاعلة في دعم مسيرة 

وار بينهما مما يؤدي إق إرساء ثقافة السلام في الحِّ 
 العالم أجمع.
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ية بين الديانتين الإسلامية المشتركات الدّين
  والمسيحية:

يشترك الإسلام والمسيحية في الاعتقاد بوجود الله 
ه خالق الكون والإنسان الواحد المنزَّ  أنهّ الإلهو 

 وخليقته.

تحقيق الإنسان  وتعتقد كلا الديانتين كذللم أنَّ 
، الأخلاقيةللإرادة الإلهية يكون باتباع تعاليمه 

الإنسان تحقيق أنَّ ق الديانتان في النهاية على تفوت
لهذه المثل يعني: اتلاص والبركة والسعادة في الحياة 

هذه الأفكار الدينية نواة   ن. وتكوّ والآخرة...الدنيا 
الإسلام والمسيحية أنَّ   منمنهما... ويرى كلّ  كلّ 

امتلاكه لهذه المعتقدات جاء عطاء من الله عن 
التاريخ في  ينظران إقوهما  الإلهي.طريق الوحي 

ضوء هذا الوحي ويعدان مستقبل التاريخ مؤكداً 
ب له، هذا المستقبل الذي يال نهايته يوم الحسا
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موا ين التاريخ إق وضعها  ... وفيه تعاد كلّ 
ب علم الله وعدله الشامل ورحمته التي سالطبيعي ح

كذللم فمن الطبيعي أن (.  و 1وسعت كل شيء )
كثيرة بين الإسلام والمسيحية، وهذه توجد فروق  

ة الفروق طبيعية، فحتى ضمن الدين الواحد ثمّ 
قيمية فروق. وإنَّ هناللم الكثير من المشتركات ال

ا أن يتفاهما عليها دون مبين الإسلام والغرب يمكنه
التنا ع عن القيم، كـــــ   حقوق الإنسان  ،   

  الحرب ضد الديمقراطية  ، و   السلام  ، و
و   مقاومة النا ية والفاشية   وغير  الإهارب  

ويمكن للمااَ المشتركة أن تزيد العلاقة  ذللم. 
بين الإسلام والمسيحية قوة أما المساحات المشتركة 

ففيها اتساع ملحوظ   فهناك  تراث قيمي مشترك 
الملاحظ للناوص الإسلامية  لا يقدر بثمن فإنَّ 

يجد كماً كبيراً من النقل عن عيسى ) عليه السلام 
( وأمه الطاهرة نقلاً يوجه الحياة وينقيها، ومن أهم 
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مجالات التلاقي:  التركيز على عبادة الله وراربة 
ظلم والطغيان، والإيمان بالفطرة الإنسانية ال

المبدعة، والإيمان بمنظومة أخلاقية تكاد تكون 
واحدة، والإيمان اقوق الإنسان، والإيمان بقيمة 

التشكيل العائلي، والإيمان بضرورة التكافل 
، الإيمان بضرورة إحياء الذكريات الاجتماعي

تماعية، المايرية، والإيمان بقيمة الحياة والعفة الاج
والإيمان بالحياة الإلهية المسجدية أو الكنسية، 

والإيمان بضرورة خدمة الحضارة الإنسانية، والإيمان 
للنفس،  المذكيةبمنظومة من العبادات والالوات 

لقد جاءت الديانات  (.2وغيرها كثير كثير )
السماوية لتقرير مااَ النَّاس، وقد قام علماء 

اَ التي تشترك أصول الدين باستقراء الما
الديانات السماوية في تقريرها الدعوة إق الحفاظ 

 عليها وهي: 
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_ مااَ ضرورية لوجود الإنسان المادي 1
 ضروريات الحياة.والمعنوي وسموها الضروريات 

_ مااَ ترتقي اياة الإنسان نحو مزيد من 2
السعة والفضل والتحلي بكل ما هو مفيد وحسن، 

 (.3)التحسينات. وسموها 

وجهة نظر مسيحية عن القيم المشتركة بين 
   والمسيحيينالمسلمين 

سنتناول في هذه السطور وجهة نظر بعض أتباع 
الدين المسيحي من رجال الدين والباحثين حول 
رؤيتهم للمشتركات الدينية والقيم المشتركة بين 

  .الدين المسيحي والإسلامي

لبنان يقول المطران   جورلِ صليبا    مطران جبل 
وطرابلس للسريان الأرثوذكس:  يلتقي الإسلام 

بالمسيحية في تكري السيد المسي  لكونه كلمة الله 
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وروحه وبالعذراء مري المكرّمة في القرآن الكري 
ويلتقي الإسلام بالمسيحية تكري المسيحيين لها.... 
خلاق في العالم وعقيدة بالدعوة إق مكارم الأ
البشر  لم الآت مع وقوف كلّ البعث والنشور في العا

واحد  أمام منبر الدّيان في اليوم الآخر لينال كلّ 
جزاءه عن حياته في الدنيا خيراً أم شراً. وفي مجال 
الإيمان والعقيدة المشتركة يحمل القرآن الكري في 

معظمه خلاصة ما تضمنه الكتاب المقدس بعهديه 
 (.4القدي والجديد  )

رئيس س سليم بترس   يقول المطران   كيرلو  
أساقفة بعلبلم وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليلم:  

م يجتمعان على أهم الأمور إنَّ المسيحية والإسلا
ية على صعيدي العقيدة والأخلاق. فإذا كان الدين

الإسلام يرى في الشهادة والالاة والزكاة والاوم 
والحم أركانه اتمسة، فالمسيحية تتضمنها أيضاً: 
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ادة هي الاعتراف بوحدانية الله، والالاة فالشه
والزكاة والاوم هي من تعابير الإيمان المسيحي، 

والحمّ إق الأماكن المقدسة هو من التقاليد 
 (. 5المسيحية العريقة )

ويقول الباحث   مسير باسيل عون :   التقى  
المسيحيون والمسلمون في وجوه شتى وفي حقول 

ينية والفكرية والثقافية مختلفة من حقول الحياة الدّ 
والاجتماعية والاقتاادية والسياسية. وعلى تعاقب 

الأجيال احتشدت في الوعي الديني المسيحي 
الإسلامي تراكمات من اتبرات والمحاصيل 

بات اليوم من المستحسن  اواتلاصات والعبر. ولذ
التباّر الهادئ الرصين في طبيعة هذه التراكمات، 

وجدارتها وأثرها، واست رالِ والنظر في قيمتها 
المعايير والمقاييس والنّظم التي اهتدى بها هذا اللقاء 
الحضاري الض م، وإثبات المبادئ النظرية السليمة 
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التي ينبغي للمسيحيين والمسلمين أن يستلهموا 
روحها في مقارنة مضامين عماراتهم الدّينية، 

هجهم الفقهية، ومنظوماتهم اللاهوتية، ومنا
، وطرقهم في قراءة والتفويلبهم في التفسير وأسالي

(.  ويقدم الباحث   عادل 6الذات وقراءة الآخر )
يتودور خوري   رؤية مستقبلية لبناء مستقبل 

مشترك قائلًا:  إن تمكنا مسيحيين ومسلمين من 
توجيه سلوكنا وفق القيم المشتركة بين المسيحية 

اً والإسلام، استطعنا أن نشيّد نظاماً اجتماعي
إنسانياً يرتكز على احترم كرامة الإنسان، وتكون 

من ثماره: إقامة عدالة أخوية، وتنفيذ الحقوق 
والواجبات تنفيذاً رحيماً، ومن  الأولوية لحقوق 

 (.7الضعفاء، والماالحة .... إلخ  )

وجهة نظر إسلامية عن القيم المشتركة الإسلامية 
  المسيحية:
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لبعض وجهات نظر  وسنتناول في هذا المقام عرضاً 
المفكرين المسلمين حول القيم المشتركة بين 

الديانتين الإسلامية والمسيحية. يقول الباحث 
الدكتور   أسعد الحمران :  إنّ المسيحية والإسلام 

تستهدفان توفير مناخات يعيش فيها الإنسان 
بكرامة ويكون ذللم عندما يسود منطق الحق 

عضهم يتحدث عن والقوانين العادلة، وإذا كان ب
ه بيد الله الجانب الآخروي في الجزاء فإنّ الأمر كلّ 

سبحانه وتعاق الذي يغفر لمن يشاء من عباده 
وشفنهم بيده. الذي كتب على نفسه الرحمة بعباده و 

إنَّ أمتنا العربية مهد النبوات وحاملة الرسالات 
ها، السماوية والدعوة من الله إق أمم الأرض كلّ 

رب دوراً وتأثيراً من خلال المسيحية وقد كان للع
والإسلام في أرجاء الدنيا كلها. فما من بلد في 

العالم كله يخلو من المساجد والكنائس ومن أتباع 
الإسلام والمسيحية وبذللم يكون تفعيل الحوار 
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لمواصلة هذا  على القيم المشتركة ضرورة ملحّة
 الدور الحضاري وتأصيله وتعميقه لتكون قيم الدين
وهي الفضائل وراسن اتلق والحق واتير، هي 
القيم الناظمة لمسار الحضارات كلها، وبذللم 

عداً إنسانياً إيمانياً بعيداً عن التطرف أو نضمن بُ 
ادية لتثبيت فاعلية القيم التعاب أو الإلحاد أو الم

ويؤكد  (.8ودورها في التلاقي والحوار ) ةالديني
أهمية القيم  الباحث الدكتور رمد سعدي على

الأخلاقية المشتركة من   ترسيخ قيم الحوار 
والتسام  الدّيني والثقافي داخل مختلِ التقاليد 
الثقافية والدّينية وداخل مختلِ الأنظمة التربوية، 

 .ليتحول إق سلوك فردي وجماعي

..... 
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المشتركة من وجهة نظر  القيم الإنسانية والروحية
 الفاتيكان:

لقيم الإنسانية والروحية البديهية هناللم عدد من ا
تجمع بين الإسلام والمسيحية. وقد أوجز أهمها 
المجمع الفاتيكان الثان بقوله:  تنظر الكنيسة 

بتقدير إق المسلمين الذين يعبدون الله الواحد، 
الحيّ القيوم، الرحمن القدير، الذي خلق السماء 

 كلّم الناس، يسعون بكلِّّ نفوسهم إقوالأرض و 
التسليم بأحكام الله، وإن خفيت مقاصده، كما 
سلّم لله إبراهيم الذي يف ر الدين الإسلامي 
بالانتساب إليه. وإنهم على كونهم لا يعترفون 

بيسوع إلهاً، يكرمونه نبياً، ويكرّمون أمه العذراء 
ثم إنهم ينتظرون  بإيمان.مري مبتهلين إليها أحياناً 

جميع الناس بعد ما  يوم الدين الذي يجا ي الله فيه
يبعثهم أحياء من أجل هذا يقدرون الحياة الأبدية، 
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لاة والادقة والاوم خاوصاً ويعبدون الله بالا
(9.) 

 : القرآن الكريمفهوم القيم في  

كثيرة هي الماطلحات القرآنية التي تتعلق بالدلالة 
المعاصرة لماطل  القيم، وأهميتها في الحكم على 

ذا كانت الأخلاق وصفاً السلوك البشري، فإ
للسلوك الإنسان، فإن القيم معايير لتقوي هذا 

السلوك، فالإنسان يسللم سلوكاً أخلاقياً ردداً، 
لأنه يتبنّى قيماً رددة، ونلحظ أن الماطلحات 
القرآنية ذات العلاقة بالقيم تقع في مستويات 
مختلفة في العموم واتاوص، إذ يمكن تانيِ 

معايير رددة: فالحقُّ،  القيم في فئات حسب
 قيم  ، والتقوى، هي ، والإحسانُ ، واتيرُ والعدلُ 

الحياء، والبر، والابر، ليا حاكمة رئيسية بينما عُ 
والعدل،  .فرعية   مشتقة   والعفو، والوفاء هي قيم  
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والشورى، والحرية، قيم في البناء السياسي للأمة، 
والتكافل، والكروم، والادقة، قيم في البناء 

جتماعي للأمة، بينما الشجاعة، والحلم، الا
 .(10) يم التزكية النفسية للأفرادوالادق، هي ق

 نحو تعزيز القيم المشتركة 

يمكن تحقيق الحوار بين الأفراد والشعوب  لا
إق قاعدة القيم الإنسانية  الاستنادوالثقافات بدون 

والأخلاقية والدّينية المشتركة، حيث يتحقق من 
على التحديات  إنسانّ  انفتاحخلال الحوار 

المشتركة التي تواجه العالم ومستقبل الحياة البشرية. 
وضمن هذا الإطار شهدت عواصم عربية وأجنبية، 

وبيروت، والكويت، والدوحة،  منها الرياض،
والقاهرة، وسواها مؤتمرات وملتقيات للحوار 
الفكري بين الثقافات شارك فيها المئات من 

فين ورجال الدين الذي يمثلون المفكرين والمثق
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مختلِ الأديان والمذاهب الدّينية إق جانب نظراء 
لهم من بلدان وأديان أخرى، حيث تناول 

المشاركون في هذه المؤتمرات بالنقاش والبحث 
. وفي وفكرية(ودينية  )ثقافيةهموماً إنسانية مشتركة 

حقيقة الأمر لم يكن الاختلاف في العقائد 
نية والتوجهات السياسية والرؤى والمذاهب الدّي

الفكرية والانتماءات العرقية عائقاً أمام الحوار التي 
أبر  بجلاء القيم الإنسانية المشتركة وسعى جاهداً 
لتعزيزها وتضافرها باعتبارها إرثاً إنسانياً مشتركاً 

 للإنسانية جمعاء.

وينبغي أن يسفر الحوار الإسلامي المسيحي عن  
ين والعقيدة واحترام الرسل احترام حرية الد

والكتب المقدسة، وتحري تدنيسها أو الإساءة إليها 
ة كافة صور ذللم. واحترام الرمو  الديني ومنع كل

صورها. وفضلاً  وتحري الإساءة إليها ومنعها بكلِّّ 
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ة هوامش واسعة من عن القيم الإنسانية المشتركة ثمّ 
عيل المااَ المشتركة التي ينبغي استثمارها لتف

بشرية جمعاء الحوار الإسلامي المسيحي خدمة لل
 وصنع السلام العالمي.

 

 

**** 
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 الهوامش والمراجع:

_ الفاروقي، د. إسماعيل: الأسس المشتركة بين 1
الديانتين في المعتقدات ومواطن الالتقاء في ميادين 
الحياة، ندوة الحوار الإسلامي المسيحي، طرابلس، 

 .34،ص1976ليبيا 

التس يري، رمد علي: القيم المشتركة بين  _2
، 171المسلمين والمسيحيين، مجلة المعارلِ، العدد 

 .89، ص2014

_ الجابري، د. رمد عابد، قيم ثقافة السلام في 3
 .46الديانات السماوية، ص

_ صليبا، المطران جورلِ: الحوار الإسلامي 4
المسيحي نقاط الالتقاء، فال في كتاب   الحوار 

مي المسيحي   مجموعة مؤلفين، دار المحجة الإسلا
 .39، ص2001البيضاء، بيروت 
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_ بترس، المطران كيرلس سليم: أفكار وآراء في 5
الحوار المسيحي الأسلامي والعيش المشترك، 

 ، ص. 1999المكتبة البولسية 

_ عون، مشير باسيل: الأسس اللّاهوتية في بناء 6
بيروت  حوار المسيحية والإسلام، دار الشرق،

 .47،ص2003

خوري ومشير باسيل عون:  _ عادل تيودور7
، ص 1996العدل في المسيحية والإسلام، لبنان 

159 . 

_ الحمران، د.أسعد الإسلام والمسيحية في 8
، 57فضاء القيم المشتركة، مجلة الحوار، العدد 

 . 15، ص 2006دمشق 

غيث، بهجق: الحوار الإسلامي المسيحي، دار _ 9
 .43،ص 2001لبيضاء، بيروت المحجة ا
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_ ملكاوي، فتحي: القيم في القرآن الكري، 10
 .99، ص 2014بيروت
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 الثالث عشر الفصل

وار كوسيلة فعالة  الح 

لتجنب الحروب وصنع 

 السلام
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  الدولح.النزاع  أولًا:
  الدولح.التوتر  ثانياً:
  الدولية.الأ مة  ثالثاً:
وار صمام أمان في مواجهة أهوال الح رابعاً:

  الحروب.
شب  تكرار الشرارة التي أشعلت الحرب  خامساً:
  الأوق.العالمية 
اتسائر الفادحة  الثانية:الحرب العالمية  سادساً:

  والعبر.والدروس 
خيار العقلاء أم حماقة  الحرب:الحِّوار أم  سابعاً:

  الأغبياء.
 
 

..... 
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 الثالث عشر الفصل
ار كوسيلة فعالة لتجنب الحروب وصنع الحِّو 

 السلام
 

اتسمت العلاقات بين الثقافات منذ القدي 
بالتبادل التجاري والمثاقفة المتواصلة وتبادل 

المفثورات الشعبية والعمل المشترك الذي يقتضيه 
  للأخرى.ثقافة  احتيالِ كلّ 

ورغم امتداد التفثير المتبادل بين الثقافات من 
دي والعلمي والثقافي والتراثي التفثير الاقتاا

 إلاَّ أنَّ  الأديان،والفني إق التفثير المتبادل بين 
شب  الاختلافات المؤدية إق النزاعات الدولية 

تظهر بين الفينة والأخرى تغذيها عوامل متعددة 
دام الحضارات والحملات منها نظريات صِّ 
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الإسلامية الأمر الذي ينذر بأفدح الم اطر 
  الدوليين.لم والأمن المهددة للس

 النزاع الدولح 
المقاود بالنزاع هو اتلاف اتطير الناشئ عن 

اصطدام وجهات النظر بين دولتين وتعارض 
ماالحهما بشكل تعذرت معالجته بالطرق 

الدبلوماسية وصار يهدد بلجوئهما أو إحداهما 
 . 1إق القوة المسلحة في سبيل دعم مطالبها

 فيبق طادولح عن عدم التوعموماً ينشف النواع ال
  المااَ.وجهات النظر أو الآراء أو 

ها  ادة تعريفات أخرى لا يسع المجال لإير وثمّ 
  كلها.

..... 
 

                                                           
مهنا ، د. محمد نصر : العلاقات الدولية بين العولمة والأمركة ، المكتب الجامعي ،  - 1

 .  45، ص 2006الاسكندرية ، مصر 
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 التوتر الدولح 
التوتر هو ذللم القلق النفسي الذي يسود العالم 
بأسره أو مناطق واسعة منه وينشف عن أسباب 
و متعددة تهدد السلم الدولح وتنذر ارب رلية أ

وقد تحمل  عالمية،اقليمية قد تتحول إق حرب 
  عرقياً.طابعاً دينياً أو 

 ومن أهم الأسباب الباعثة على التوتر الدولح: 
قتل رئيس دولة كبرى أو رئيس حكومتها  -1

  كبير.أو قتل  عيم ديني عالمي  
إدلاء رئيس دولة كبرى أو  عيم ديني  -2

عالمي كبير بتاري  ينطوي على إثارة 
ومن ذللم  العرقية،الدينية أو الكراهية 

تاري  الرئيس الأمريكي السابق جورلِ 
بوش الابن عشية الحرب على العراق عام 

بأن هذه الحرب هي امتداد  2003
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وتاري  بابا الفاتيكان  الاليبية،للحروب 
  الحنيِ.السابق المسيء للدين الإسلامي 

تدمير مكان عبادة كبير يخص إحدى  -3
  الكبرى.الديانات 

  والنفسية.روب الإعلامية الح -4

الاعتداء على حدود إحدى الدول ...  -5
 الخ 

 الأ مة الدولية 
تشهد العلاقات سلسلة من الأ مات الدولية 

المتلاحقة التي يعود بعضها لأسباب تتعلق 
 )تشالزبعوامل ثقافية أو دينية واسب رؤية 

تتسم الأ مة الدولية بخاائص ثلاثة  هيرمان(
درجة عالية من التهديد يتضمن  ))موقِ هي:

للأهداف والقيم والمااَ الجوهرية للدول 
وموقِ يدرك فيه صناع القرار أن  والأطراف،
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الوقت المتاح لانع القرار ياير غير ذي جدوى 
في مواجهة الموقِ الجديد وموقِ مفاجئ حيث 

تقع الأحداث المؤدية للأ مة على نحو مفاجئ 
  .القرار((لاناع 

ِ   ي حدث  وهكذا فالأ مة ه مفاجئ  أو موق
يؤدي إق تغير في البيئة الدولية يتطلب تدخلًا 

دبلوماسياً سريعاً لوقفه ومواجهة تداعياته 
  2المتوقعة.

 خاائص الأ مة الدولية  
رغم اختلاف تعريفات الباحثين والمحللين لمفاهيم 
الأ مة إلا أن معظمهم يتفق على أن الأ مة هي 

 : 3يموقِ يتسم بخاائص ثلاثة ه
  التهديد:- 1

                                                           
 7ص ، 1997السياسية ، جامعة اسيوط ، مصر مهنا ، د. محمد نصر : إدارة الأزمات  - 2
 . 
 .  24، ص 2000عليوة ، د. السيد : الإدارة العامة ، القاهرة  - 3



269 
 

راد أو جراءات والأفعال التي تادر من أفهو الإ
مجموعة أفراد أو نظام معين سواء بالإشارة أو 

القول أو الفعل من أجل الاستجابة لمطالب أو 
شروط رددة يسعى الطرف الأول لتحقيقها 

على حساب الطرف الثان مع التلوي  
ة باست دام القوة المسلحة عند عدم الاستجاب

 . هنا تبدأ الأ مةلهذه المطالب ومن 
  هي:التهديدات  أنواع-آ 
هو عبارة عن أفعال وردود  سياسي:تهديد  -

وهذا التفاعل قد  الأخرى،أفعال تجاه الدول 
يأخذ صورة صراعية في شكل تهديد بالأقوال 

  والتاريحات.
وهو ما يتمثل تهديد  عسكري:تهديد  -

 مها،باست داباست دام القوة أو التلوي  
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وقد يتمثل أيضاً في  يادة حجم التسلي  أو 
  المعادية.لإحدى الدول  دخول سلاح نوويّ 

ويتمثل في فرض قيود على  اقتاادي:تهديد  -
مة أو في فرض قيود استيراد بعض السلع الها

معينة تهدد الدخل القومي  على تادير سلعة
أو في فرض حاار اقتاادي أو منع 

  ة.مجاور است دام موانئ لدولة 

ويتمثل في غزو البلاد فكرياً  ثقافي:تهديد  -
عن طريق الإرساليات أو البعثات الأجنبية 

أو الأفلام والمؤسسات المواجهة أو الحملات 
وتندرلِ مظاهر العولمة الفكرية  الإعلامية،

  الثقافي.يد دوالثقافية والإعلامية ضمن الته

نتيجة ا دياد التناقضات  اجتماعي:تهديد  -
الدينية أو الايديولوجية مما يسبب  العرقية أو

  النهاية.في حدوث أ مات في 
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  هي:ماادر التهديد  –ب 

هو التهديد الذي يادر  الداخلي:التهديد  -
من فرد أو جماعة أو تنظيم داخل الدولة 

أو لتحقيق مطالب  معينة لفرض شروط
  رددة.

وهو التهديد الذي يادر  اتارجي:التهديد  -
  رددة.قيق مطالب من خارلِ الدولة لتح

  هي:أدوات التهديد  –لِ 
وتست دم التهديد بالإشارة أو  الأفراد: -

  الاسلحة.بالتاريحات والقول أو باست دام 

تست دم التهديد بالتاريحات أو  الجماعات: -
  السلاح.الأعمال العدائية باست دام 

قد تقوم الدولة بتهديد دولة أخرى   الدول: -
سياسي أو  كوسيلة للرد أو لتحقيق هدف

  الم تار.عسكري أو اقتاادي طبقاً للهدف 
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  التهديد:سلوب أ

 قد يكون التهديد باست دام الأقوال أو -
ف التاريحات أو بأداء عمل معين ضد الطر 
 الآخر كالاتفاقيات أو باست دام القوة
المسلحة بين دولتين لتحقيق هدف أو 

  معينة.مالحة 

  4المفاجفة: – 2
رف لطو في الزمان وعلى اقد تكون في المكان أ

 الذي يست دمها أن يخطط تماماً لاستثمار
  قبل.نتائجها في سرعة تنفيذ ما خطط من 

  5الوقت:ضيق  – 3
الحدث المفاجئ لا يتي  وقتاً كافياً للرد 

 وتداعياته،والاستجابة له والتفاعل مع معطياته 
ويجب أن يكون الرد عليه سريعاً للغاية لما يحمله 

                                                           
 .  11مهنا ، محمد نصر : إدارة الأزمات السياسية ، مرجع سابق ، ص - 4
 .  12المرجع السابق نفسه ، ص - 5
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وينبغي الإسراع  القومية،للمااَ  من تهديد
باتخاذ القرار المناسب قبل أن تتطور الأ مة 

 وتستفحل.
..... 
 

ام أمان في مواجهة أهوال  وار صم  الح 

 الحروب 

كثيراً ما تؤدي الاختلافات بين الثقافات في 
عالمنا المعاصر إق ضروب شتى من العنِ 

وقد يال الأمر  الإرهابية،السياسي كالأعمال 
 تذر،لدرجة اندلاع حرب مدمرة لا تبقي ولا 

ولا سيما مع وجود نظريات هدامة ترولِ لـ 
 )هنتنغتونكما في نظريات   الحضارات( )صِّدام

  وسواهما. وبرنارد لويس(
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تساعدهم آلة إعلامية غربية هائلة ترولِ لادام 
قادم على خلفية ثقافية ودينية بين البلدان 

  الإسلامية.المسيحية والبلدان 
إن الحرب قديمة قدم الوجود الإنسان على  

كوكب الأرض ، ) فمع الحضارة ولدت الدولة 
ونشفت المؤسسة العسكرية الذكورية ، ومع 
ولادة الت ااات في المجتمع وتطور التقانية 

لعسكرية والتكنولوجيا الحربية ، ا دهرت العلوم ا
م ) المؤسسة + و وبتعانق هذا الثالوث المشؤ 

كنولوجيا ( ولدت الحرب من رحم العلوم + الت
العنِ ، صغيرة ضعيفة لتكبر وتنمو بأشد من 

السرطان ، ومع تطور آلة الحرب وعلوم 
است دامها ، وض امة المؤسسة العسكرية 

واستفحالها وتغول الدولة ، تفجرت الحروب 
والادامات كتحايل حاصل وكنتيجة حتمية 
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تحت ستار الدفاع المشروع عن النفس ، أو أن 
الهجوم هو خير وسيلة للدفاع ، أو نتيجة 
 .  6للأطماع والهيمنة والسيطرة والاستغلال ((

ة يالعالم )الحربوإذا ألقينا نظرة خاصة إق 
تي ال التي تعد أكبر الحروب والثانية(الأوق 

 ارةضخاضها العالم نجد أنها كانت في داخل الح
َ حيث تغلبت الأطماع وماا ذاتها،الغربية 
 حدةالضيقة والأحقاد والكراهية على و الدول 

  ر.والجواالثقافة والدين والمدنية الحديثة 
ناريوهات يويمكننا أن نقرع ناقوس اتطر لأن س

شب  هذه الحروب المدمرة التي حادت أرواح 
فضلًا عن  إنسان،أكثر من ستين مليون 

عشرات ملايين الجرحى والمعوقين يمكن أن 
وثقافية تخفي أطماعاً تتكرر مجدداً اجم دينية 

                                                           
 .  112م ، ص1999، دمشق  1طجلبي ، د. خالص : بناء ثقافة السلام ، دار المنير ،  - 6
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في موارد الدول العربية والإسلامية وأسواقها 
  البحرية.ومنافذها 

هنا يمكن للحوار الثقافي مع الغرب أن يشكل 
اً وقائياً وصمام أمان لدرء نشوب هذه ر ماد

الحرب المدمرة المحتملة التي ليس من المستغرب 
  عقب حدث إرهابيّ  اندلاعها على نحو كارثيّ 

 )و اراتجير مقار سيادية لدول عظمى كبير كتف
أو اغتيال قادة دول  وخارجية(دفاع وداخلية 

ولنا في النتائم الكارثية التي  الله(قدر  )لاعظمى 
أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر أكثر 

  وعظة.من إنذار وعبرة 
ويمكن للأجندة الدبلوماسية العربية الرسمية 

 الرسمية أن تتوجه والحوارية الثقافية الرسمية وغير
لعمل دبلوماسي وثقافي وفكري كبير يتجلى 
بتنفيذ النظريات الغربية المبشرة بـ ) صراع 
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الحضارات ( والتي رولِ لها ) هنتنغتون و بايبر  و 
وغيرهم من دعاة الادام  7برنار لويس (

الحضاري والحروب الثقافية وكذللم الرد 
ه في لذي أوضحنا جانباً منالإعلامي الاحي  وا

(( على آلة الإعلام اث ))شبكة تلفزة الحوار
الغربية المتفثرة بنظريات الادام الهدامة والمرولِ 

ظريات الادام لها ليل نهار والتي ترولِ لن
، ومن أهم الحضاري ودعاته  ))بأبشع صورها

أسباب هيمنة هذا النموذلِ على ساحة الحوار 
ال أعضاء القاعدة للدين هو اختطاف أمث

، ووصمه بمعاداة أتباع الأديان الأخرى يالإسلام
التفكيد  –بقاد أو بدون وعي  –، وهنا يتم 

لِ بالتفاعلات السلبية على صلاحية هذا النموذ 
مة للترويم لهذا النموذلِ ، والمست دالمروجة له

                                                           
حسن ، وجيه حسن : حروب الهوية ومستقبل التفاوض مع الغرب ، المكتبة الأكاديمية ،  - 7

 .  116-115م ، ص2002القاهرة 
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دامي ، ومما دعم هيمنة النموذلِ الادامي الاِّ
فاوضيين ، ت حواريين واللا وجود خطابات اللا

 في عالمنا العربي ، خاصةً ين لأي حوارأي الرافض
، غير الإسلامي، لعدم رؤيتهم للقطاعات الأكبر

، والمناهضة لفكر ؤثرة تماماً إق الآن في العالمالم
 الادام بدلًا من الرد العلمي للكشِ عن

، وإنشاء ضعِ وسذاجة هذا النموذلِ العدائيّ 
ا رؤوس جسور مع من يقفون على مربعاتن

داميالمضادة نفسها ل ، حتى ولو  لنموذلِ الاِّ
كان الأمر تحكمه دوافع مختلفة .. فإن مثل هذا 

بئة الجائرة التحرك الإيجابي يمنع على الأقل التع
   8((ضدنا أو مزيداً منها

إن التفثير المتبادل بين الحضارتين الإسلامية 
منهما للأخرى يمكنه أن  والغربية واحتيالِ كلّ 

                                                           
وجيه، د. حسن: حوار الثقافات: إدارة الأجندات والسيناريوهات المتنازعة، دار الفكر،  - 8

 . 125، ص2008دمشق 
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ارات ويفند آراء يدحض تماماً نظرية تاادم الحض
مروجوها الذين ينف ون أبواق الحرب والكراهية 

ذللم أنهم يقدمون  اً نهار  وسائل الإعلام ليلاً 
تاورات خاطئة واقعياً وفكرياً وتاريخياً عن تنا ع 

الأديان والثقافات فالمتحركات الدينية 
 –والأخلاقية بين الأديان التوحيدية الثلاث 

تفوق بكثير  –ية اليهودية والمسيحية والإسلام
  الموجودة.الاختلافات 

إن حوارنا القادم مع الغرب وعبر كافة القنوات 
الدبلوماسية الرسمية والفكرية غير الرسمية من 
خلال مؤتمرات حوار الثقافات ولقاءات رجل 
الفكر يجب أن يرتكز على ضرورة حل كافة 

حة مثل الحروب والاحتلال المشكلات الملّ 
التو يع غير العادل للموارد الأجنب والفقر و 

  والتقان.والاحتكار المعرفي 
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شب  تكرار الشرارة التي أشعلت الحرب العالمية 
 الأوق 
  واعظاً(بالحرب  )كفى

حزيران  28قبل نحو قرن من الزمان وفي يوم 
اختبف شاب صربي  1914من عام  )يونيو(
عاماً  /19عمره / برنسيب( )جامزيلويدعى 

 )منظمةة إرهابية تدعى عضو منظمة صربي
في أحد شوارع مدينة سراييفو  الأسود(الكِ 

، وبيده مسدس رشوّ   بقبضته  يشدُّ  بالطلقاتِّ
على الزناد منتظراً مرور موكب الأرشيدوق 

ولح عهد امبراطورية النمسة  فيرديناند( )فرانتس
 )صوفيفعاجله و وجته الكونتيسة  وهنغارية،
ا إق عالم برصاصات غادرة أحالتهم شوتيلم(
  الأموات.
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 عة والآثار الرهيبةية المروّ ثفما هي النتائم الكار 
 ؟ج التي أعقبت هذا الحادث المفساويّ 

لقد غرق العالم بطوفان دماء ثمانية ملايين جندي 
تضرجوا بدمائهم في ساحات المعارك بعد طلقات 

  الاربي.الشاب 
تورط العالم بالحرب العظمى  بساطة   هكذا وبكلِّّ 

الحرب العالمية الأوق التي خلفت فضلًا عن أو 
الثمانية ملايين قتيل عشرات ملايين الجرحى 

 والمعوقين واليتامى والآرامل والمشردين . 
أن تندلع حرب كونية جديدة لا وهكذا يمكن 

ولا تذر جراء أي عمل إرهابي طائش ولا  تبقي
سيما في ظل صعود الأصوليات الإسلامية 

ية وغياب أي اتفاق دولح والمسيحية واليهود
على تحديد موقِ موحد من الإرهاب وتعريفه 
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وتحديده والتفريق بينه وبين المقاومة المشروعة 
  للاحتلال.

ي لذاإنَّ الشحن الديني ضد العرب والمسلمين 
ت رايشهده عالمنا المعاصر والذي ترولِ له عش

ي سيحلمالفضائيات الغربية الممولة من اليمين ا
عدة لقاام هودي وانتشار تنظيللوبي اليالمتهيمن وا

رب ح علاباندالعالم ينذر  اته الم تلفة عبربمسمي
ضر خعالمية جديدة بين الغرب والعرب تحرق الأ

 لممل اش نوويّ   واليابس وقد تكون سبباً لدمار  
  قبل.تعرف البشرية مثيلًا له من 

بي لعر انا ولا سيما عالم خاسر،فيها  ويكون الكلُّ 
 الحالتوا ن العسكري والم لانعدامي والإسلام

 والتكنولوجي مع الغرب . 
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وما يؤسِ له حقاً أن كافة المعطيات السياسية 
ر إق والنفسية تؤث 9والاقتاادية والجيوبوليتيكية

 دام بين العالمين العربيّ أن احتمالات الاِّ 
قائمة وقد تكون  الإسلاميّ  والعربيّ  المسيحيّ 

 لقى على برميلِّ يُ  عل  مشت ثقاب   ااجة إق عودِّ 
  بارود .

ة ثير كوما يؤكد هذا الرأي ظهور كتابات غربية  
ب تشير إق انحطاط الغرب واندفاعه لارتكا
أفظع الفظائع في سبيل تحقيق ماالحه 
ء شلاأ الاقتاادية وهيمنته على العالم ولو على

  الضحايا.ملايين 
 )اوسفالديقول الفيلسوف والمؤرخ الألمان 

 الغربية(:الحضارة  )تدهورفي كتابه  شبينجلر(

                                                           
 لوضع الجغرافي السياسي . الجيوبوليتيك: ا - 9
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الاستعمار هو الرمز المميز لاحتضار  ))إن
 . 10(وموتها(الحضارة الغربية 

هذا الانحطاط الذي  وديمومته،مجراه  ))في
سيشغل القرون الأوق من الدورة الألفية 

والذي نرى الآن طلائعه ونحس به من  القادمة،
 . ((11وأعني به انحطاط الغرب حولنا،

  الثانية:حرب العالمية ال

 اتسائر الفادحة والدروس والعِّبر 
ب صفحات التاريخ في الفترة الممتدة عندما نقلّ 

بين اليوم الأول من شهر أيلول ) سبتمبر ( من 
التاسع من  –ومنتاِ ليلة الثامن  1939عام 

، أي الفترة التي  1945أيار ) مايو ( من عام 
سبعة أيام ، امتدت خمس سنوات وثمانية أشهر و 

                                                           
شبينجلر ، اوسفالد : تدهور الحضارة الغربية المجلد الأول ، ت : أحمد الشيباني ، دار  - 10

 .  97، ص 1964الحياة ، بيروت 
، منشوراتد دار  1شبنجلر ، أوسفالد : تدهور الحضارة الغربية ، ت : أحمد الشيباني ، ج - 11

 .  218، ص 1964الحياة ، بيروت 
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وهي الفترة بالتمام فترة الحرب العالمية الثانية 
عندما نقلب صفحات هذه المرحلة المفساوية من 

هذه  والرعب لهولِّ  بالذعرِّ  اابُ تاريخ العالم نُ 
البشرية  الحرب المدمرة وفداحة خسائرها

، حيث )) كانت الحايلة والعمرانية والاقتاادية
 من البشر ، ين مليوناً مقتل ما يزيد عن خمس

انين مليون جري  ومفقود ومعاق وأكثر من ثم
خسر فيها الروس لوحدهم أكثر من عشرين 

مليون إنسان ، وخسر الألمان ما يزيد عن ستة 
ملايين من البشر ، وأصب  أكثر من مليون طفل 

ر ما يزيد عن عشرة ألمان يتيماً ، وهاجر وهُجّ 
ة ، ملايين من الألمان من مناطق خارلِ ألماني

مليون دولار ثمناً  /1384000ودفع العالم /
 /260000لنفقات الحرب ، ناهيلم عن مبلغ /

مليار دولار قيمة ما دمرته  /260مليون دولار /
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دولة  /59الحرب التي امتدت آثارها إق /
دخلت طرفاً فيها ، وأظلمت مدن أوربة على 
مدار السنوات الست ، فلم تعرف سراجاً أو 

ياً في الليل ، وتحولت كافة ماانع ماباحاً كهربائ
أوربة لإنتالِ السلاح وحشر الملايين في 

 (( 12معسكرات الس رة ، ومات منهم الألوف
ا مأما عن وصِ ظروف العرب المفساوية فذللم 

 ، حيث نفةايتسع عشرات المجلدات الم لا
ثلم )) كان القتال الضاري في البرد وعواصِ ال

فالرياح الثلجية  ،فالًا مفساوياً قائماً بذاته
الآتية من الشرق كانت تافع الوجوه التي 
أكلتها والتهمتها اللحى الطويلة وآلاف من 
البلورات الثلجية الاغيرة كانت تمزق هذه 

الوجوه وكفنها شفرات حلاقة ، الوجوه التي لم 
                                                           

  . 270لاوند ، رمضان : الحرب العالمية الثانية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ص - 12
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يكن قد بقي منها غير الجلد والعظم ، وبقدر ما  
جال فقد  كان الإنهاك الشديد مستولياً على الر 

كان الجوع مستولياً عليهم بالقدر نفسه ، هذه 
الرياح الثلجية كانت تدبغ جلود الرجال وتنتزع 
دموعاً من عيونهم الغارقة وهي أشبه ما تكون 

الرياح تخترق ثياب  بالكهوف ، كما كانت هذه
، وعندما يفقد الجنود المهلهلة حتى تبلغ العظم

لى قدرة له ع واحد من هؤلاء الرجال كلّ 
لا يلبث جسده اتاوي أن يتساقط ،الحركة

الآلة التي تتوقِ ويتجمد تجمداً تاماً ، تماماً ك
خر قطرة من وقودها ، ويمتد  بعد أن تستهللم آ

تجمد كفن من الثلم ليغطي هذا الشيء الم
ع تجمدت وهي باستثناء طرف الحذاء أو ذرا 
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مرتفعة قليلًا ، وكان هذا المشهد شاهد على أن 
 (( .  13كان جثة جندي هامدةفي هذا الم

رب لحالقد استعرت هذا التاوير البليغ لأهوال 
ها ئجالكونية الثانية وخسائرها المدمرة ونتا

 لأدلل لا وند( )رمضانالفادحة من الباحث 
ة نيعلى أن الحرب هي أكبر جريمة اق الإنسا
ا  هممجمعاء وأن الحوار بين الثقافات والدول 

سان إن تللًا لا يعادل مقكان شاقاً ومضنياً وطوي
و ه أجتواحد تزهق روحه بينما تنتظره أمه أو  و 

حبيبته بفارغ الابر فكيِ كانت اتسائر 
 اياالكارثية ترتقي لستين مليون قتيل هم ضح

ت راالحرب العالمية الأوق والثانية عدا عش
ل راملآملايين الجرحى والمعوقين والمفقودين وا

  آنفاً.والأيتام كما رأينا 
                                                           

 .  271المصدر السابق نفسه : ص - 13
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وكيِ إذ كانت الحروب القادمة هي أشد فتكاً 
وتدميراً لأن التكنولوجيا العسكرية قطعت 

أشواطاً بعيدة في ابتكار الأسلحة الشيطانية 
القادرة على قتل عشرات الملايين من البشر 

 النووية،وفي مقدمتها الأسلحة  قايرة،بدقائق 
ولا سيما من الجيل الثالث والرابع وهي الأشد 

وتدميراً وقدرة على رو مدن ودول كاملة فتكاً 
  قليلة.من اتارطة لساعات 

هكذا ينبغي أن يكون الحوار مع الغرب 
خاوصاً والعالم أجمع عموماً هو اتيار المايري 
الاستراتيجي أمام العرب والمسلمين لحل كافة 
المشكلات بعيداً عن سماسرة الحروب وتجار 

ارون تنالأسلحة من الدول الكبرى الذين ي
  مالحتهم.فقط من يكون انتااره في 
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وليكن خيارنا الآخر الأكثر أهمية هو السعي 
لانع ) ثقافة السلام ( لأنها المركب الآمن 

المؤدي إق اتير والرفاه والتطور للبشرية جمعاء 
عيش )) لأن صنع ثقافة السلام شرط لقيام ال

التي ينبغي  –، وهذه الثقافة المشترك معاً بسلام
هي التي تبدل الذهنية الجماعية  –ن نانعها أ

، إق العنِ على أنه بطولةالتقليدية التي تنظر 
لم نحقق لًا من النظر إليه على أنه جريمة، ومابد

هذه النقلة الثقافية والقطعية المعرفية فلن نكون 
قبل   قد صنعنا شيئاً فكما كانت الجراثيم القاتلة

ت مبثوثة في كشفها ومعرفة كيفية التعقيم، كان
ير أن نعرف كيِ ، وكانت تداهمنا من غأعيننا

، كذللم فإن الجراثيم الفكرية تأت وتحاد الناس
الثقافية المبثوثة في أغذيتنا الفكرية تأت 
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(( وكفى بالنتائم الكارثية للحرب  14وتحادنا
العالمية الأوق والثانية واعظاً ونذيراً وجرساً 

 ام . ينذرنا باتطر القادم على الدو 
 الحوار أم الحرب: 

  الأغبياء؟خيار العقلاء أم حماقة 
ار لحو اا إنَّ على عقلاء العرب والغرب أن يختارو 

 هدتم بديلًا عن تكريس التعاب والكراهية التي
 الطريق لقرع نواقيس الحروب المدمرة التي
يا لوجنو ستكون انتحاراً شاملًا لأنها حروب التك

  الشامل.والجحيم النووي 
ندرك نحن العرب قبل غيرنا أن الحروب هي ول

حروب المت لفين فقط ذللم أن التطور 
التكنولوجي المذهل وكوارث الحروب السابقة 

فحل المشاكل  تنُسى،لقنت الدول دروساً لا 
                                                           

 .  63، ص 1999، دمشق  1جلبي ، د . خالص : بناء ثقافة السلم ، دار المنير ، ط - 14
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وهكذا تتقارب  الأجدى،بالحوار هو الطريق 
فرنسة وألمانية لأول مرة رغم ما بينهما من 

  سابقة.حروب مدمرة 
ر أن الحروب يانعها الكبار ويدفع ولنتذك

  وقرابينها.فاتورتها الاغار ويكونوا وقودها 
فهل ننج  في تبني خيار الحوار والسلم والعلم 
المنبثق من التعاليم الإسلامية السامية الداعية 

  والسلم.بة والتعاون والتسام  لمحإق ا
 آدم وقوله تعاق: ))لئن بنمتذكرين نبف ال

لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليلم  بسطت إلّح يدك
 أخاف الله رب العالمين((.  لأقتللم إنّ 

 

**** 
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 الرابع عشر الفصل
دور المنظمات العربية والإقليمية والدولية في 

 وار الثقافاتحِّ 
 

 2001ة الثالثة واعتبار عام مع بداية الألفي
وار بين الحضارات بدأ المجتمع الدولح  عاماً للحِّ
ممثلًا بمنظماته الم تلفة ببذل الجهود الكبيرة من 

خلال الندوات والمؤتمرات واللقاءات 
والإصدارات في مجال قضايا الحوار دعماً لترسيخ 

مفاهيمه في العالم نارة لقضايا المحبة والسلم 
 دام الحضارات ونهاية التاريخ. اة صِّ ورداً على دع

وسنعرض في هذا المجال نبذة عن جهود 
 المنظمات التالية: 

  المتحدة.منظمة الأمم  -1
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  العربية.جامعة الدول  -2

  الإسلامي.منظمة المؤتمر  -3

  الدولية.المنظمة الفرانكفونية  -4

  15جهود منظمة الأمم المتحدة أولًا:
 4ريخ تا /53أقرت الأمم المتحدة في دورتها الـ /

 /22م القرار رقم /1998تشرين الثان 
 عاماً  2001المتضمن العمل على إعلان عام 

وى القوقد عدته الدول و  الحضارات،للحوار بين 
تمع لمجان المحبة للسلام في العالم رداً عملياً م

 ءوالادعاالدولح على دعوات صراع الحضارات 
 ى، وعللتباين والتمايز بين حضارة وأخرىبا

  لفوكوياما.مقولة نهاية التاريخ 

                                                           
،  2002، دمشق أنظر : شدود ، د. ماجد : حوار الحضارات ، هيئة المعلومات للنشر  - 15
  61-59ص

لة السياسة مجولية ، الد وانظر : عبد الناصر ، د. وليد : حوار الحضارات على أجندة العلاقات
 .  47العدد  2002الدولية ، كانون الثاني 
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بدأ  السابق،ومنذ تبني الجمعية العامة للقرار 
الأمين العام للأمم المتحدة تقدي تقارير سنوية 

لعام  /54للجمعية العامة في دورتها رقم /
والدورة  ،2000لعام  /55م والدورة /1999

لعام  /57والدورة / ،2001لعام  /56/
لعامة سنوياً إق كما عمدت الجمعية ا  2002

تبني مشروع قرار بشفن العام المحدد لحوار 
  المجال.الحضارات والمنظمات الإقليمية في هذا 

ولتوسيع دائرة العمل شكل الأمين العام للأمم 
خبيراً من دول  /19المتحدة فريق خبراء يضم /

متعددة وخلفيات حضارية وثقافية متنوعة 
المتحدة لإعداد تقرير للأمين العام للأمم 

للجلسة اتاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
 10-9المتعلقة اوار الحضارات التي عقدت في 
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تنفيذاً لقرار الجمعية العامة  2001تشرين الثان 
  السابق.

وأكدت التقارير التي أعدها الأمين العام للأمم 
على الربط بين حوار  1998المتحدة منذ عام 

دية والتنوع ، وعدت الحضارات ومفاهيم التعد
رفض هذه المفاهيم أحد الأسباب الدافعة 

للحروب والاراعات في العالم ، بما في ذللم ما 
سمته سابقاً الممارسات العنارية والتعاب 

الديني ، كما ركزت هذه التقارير على الربط بين 
حوار الحضارات وما يدور من نقاش حول 

لدول العولمة وراولات الهيمنة التي تقودها ا
القوية التي تستهدف صياغة علاقات دولية 

تستجيب لفكرة صراع الحضارات وضرورة إيجاد 
) عدو ( مباشر ومستمر في المجتمع الدولح لتبرير 
 سيطرتها وهيمنتها على الدول والشعوب كافة . 
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ولذللم عدت الجمعية العامة حوار الثقافات 
مدخلًا لتعزيز العلاقات وترسيخ مظاهر التعاون 

التنسيق فيهين الدول وإنهاء ظاهرة است دام و 
وكما عدت  باست دامها،القوة أو التهديد 

لإنسانية جمعاء إنجا ات الثقافات إرثاً مشتركاً ل
  ثقافة. خاوصية كلّ  مع الأخذ بالحسبان

وربطت بين حوار الثقافات وثقافة السلام 
ودعت لاحترام التباين الثقافي مع الأخذ 

  ثقافة. لّ بالحسبان خاوصية ك
وربطت بين حوار الثقافات وثقافة السلام 
ودعت لاحترام التباين الثقافي والعقائدي 

  واللغوي.
وأكدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن 

العولمة ليست مجرد ظاهرة اقتاادية ومالية 
  للهيمنة.وتقنية بل تحدياً يدعو 
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وطالبت القرارات الدول كافة بضرورة تدريس 
نجا ات الثقافات الأخرى بما يدعم الفهم إ

  كافة.والاعتراف المتبادل بين الثقافات  
وكذللم على اعتبار التنوع سمة أساسية أصلية 

للفلسفة العامة التي على أساسها أحدثت الأمم 
 ميثاقها،وجسدت ذللم في  1945المتحدة عام 

ووعدت الجمعية العامة بالقيام بأنشطة عامة 
ء العالم كله لتشجيع الحوار بين ومتنوعة في أنحا

الثقافات من قبل الحكومات والمؤسسات 
  الم تلفة.

في الجمعية العامة خلال  وأكدت المناقشات
الماضية أن التنوع الحضاري المرحلة 

إثراء لتقدم البشرية والثقافي عامل 
نه من الضروري تفعيل وتطورها ، وأ

الحوار بين الثقافات وتوسيعه خاصة بعد 
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 2001اث الحادي عشر من ايلول أحد
والتفكيد على إدانة الإرهاب ومواجهته 
بتدعيم الحوار ونبذ الاراع أو إلااق 

تهمة الإرهاب بثقافة أو دين وإبرا  الدور 
المحوري للأمم المتحدة في حوار الثقافات 

وربط الحوار بميثاق الأمم المتحدة 
وأهدافها ومبادئها ومبادئ حقوق 

في الحسبان التعددية الإنسان والأخذ 
ثقافة ما بالتفوق  ادعاءالثقافية ، وتجنب 

أو الرغبة على غيرها من الثقافات 
والإعراب عن التقدير لدور منظمات في 

وربطه باياغة  تالثقافاتشجيع حوار 
منظومة جديدة للعلاقات الدولية ، 
ودعت الدول إق احترام المعتقدات 
الدينية للشعوب واحترام الكرامة 
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لإنسانية ومبادئ العدالة ورفض فكرة ا
العولمة التي تستهدف إقااء الثقافات 
لمالحة ثقافة واحدة ، وعد خاوصية  
كل ثقافة مادر إثراء لمسيرة الحضارة 

 الإنسانية . 
  16جهود جامعة الدول العربية ثانياً:

بدأت جامعة الدول العربية نشاطات متعددة 
من لتوسيع فكرة حوار الثقافات ونقلها 

وتجلى  العملي،الإطار النظري إق الواقع 
في مجموعة من الفعاليات نذكر منها على 

  الحار:سبيل المثال لا 
تنسيق المواقِ بين الدول العربية من _

 أجل بلورة موقِ عربي موحد من قضية
                                                           

  .م 2001دمشق  ،ندوة علمية  محاضرات في حوار الحضارات ، - 16
شق اد ، دملاتحتقبل ، إصدار اوانظر : شدود ، د. ماجد : حوار الحضارات وآفاق المس

 .  102ص 2002
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الحوار داخل الأم المتحدة وعلى الاعيد 
 الدولح 

للجمعية العامة   /54وتجسد ذللم في الدورة /
التي عرض منها  1999كانون الأول عام 

الموقِ العربي الموحد من الحوار بين الثقافات 
العربية اوار والذي استند إق إيمان الدول 

في المجتمع الدولح ،  اراعللالثقافات ونبذها 
وبين الدور الفاعل للحضارة العربية الإسلامية 

في إثراء الحضارة الإنسانية ، حيث شكلت 
الثقافية جسراً من الإبداع ربط الحضارة إنجا اتها 

القديمة بالعار الحديث الذي أدى إق الإنجا ات 
الحالية التي تعد تراثاً مشتركاً للبشرية ، وبين 

التحديات اتطيرة التي تطرحها ظاهرة العولمة في 
ظل غياب المعايير الدولية الواحدة ، وعدم 

وة ق القام الشرعية الدولية ، وسيادة منطاحتر 
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والهيمنة وتهديد الهوية القومية واتاوصية 
 الثقافية للشعوب والأمم الأخرى . 

وأكد البيان أهمية حوار الثقافات كفداة لمواجهة 
هذا الحوار الذي  والتحديات،هذه الأخطار 

يجب أن يرتكز على الفهم المشترك والمساواة 
ويهدف إق إ الة جميع  والتسام ،والعدالة 

ل والهيمنة اتارجية واحترام أشكال الاحتلا
سيادة الدول ووحدتها واستقلالها وعدم التدخل 

وإ الة العقبات التي تقِ  الداخلية،في شؤونها 
أمام الشعوب في تقرير مايرها وتحديد 

وعدم است دام القوة أو التهديد بها  مستقبلها،
وعدم جوا  اكتساب أراضي الغير بواسطة 

  الحرب.
والتوصل إق سلام عادل في وبين أهمية الحوار 

والتفكيد  الدولية،المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية 
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على الدور المحوري للأمم المتحدة في حوار 
  الثقافات.

بدأت جامعة الدول العربية بعد أحداث  -
الحادي عشر من سبتمبر نشاطات متعددة 

في مجال حوار الثقافات خاصة بعد 
دول العربية التهديدات الأمريكية والغربية لل

، وراولتها الربط بين الإرهاب والعروبة 
والإسلام وما رافق ذللم من راولات 

سياسية وإعلامية وثقافية كان لإسرائيل 
والاهيونية العالمية دور ررك لتشويه صورة 

، بالإضافة لعرب والحضارة العربية الإسلاميةا
إق الم اطر التي بدأت تواجه الجاليات 

مية في الولايات المتحدة العربية والإسلا
، وتعرضهم وبا والدول الأخرىالأمريكية وأور 

لمعاملات تمييزية ، والانعكاسات المحتملة 
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على العلاقات السياسية بين الدول العربية 
والإسلامية من جهة وبقية الدول الأخرى ، 
ونتيجة ذللم وعدت جامعة الدول العربية 

تعددة والدول العربية ضرورة القيام بجهود م
ومتنوعة الأساليب والايغ وتجسد هذا 

 التحرك من خلال : 
التحضير لعمل فكري كبير يقام في إطار  -آ 

جامعة الدول العربية يشارك فيه المثقفون 
والأكاديميون والمفكرون العرب من مختلِ 
الدول والمراكز البحثية العربية داخل الوطن 
العرب وخارجه لبلورة صيغة عملية ورددة 

شكل تحديد الطرق والأساليب لمواجهة الحملة ت
على العرب والمسلمين وتاحي  ماادر اتلل 
الفكري والثقافي داخل الوطن العربي وصورة 
العرب والمسلمين في اتارلِ ، وأقرت هذه 
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المبادرة في اجتماع لو راء اتارجية العرب على 
هامش الاجتماع الاستثنائي لو راء منظمة المؤتمر 

ر ي الذي عقد في الدوحة عاصمة قطالإسلام
 . م2001تشرين الأول عام  9-8بين 

وتم وضع ورقة عمل للتحضير لهذا العمل 
الفكري مع برنامم تنفيذي وإجراءات مناسبة 

سريعة قابلة للتحقيق على المدى القريب والبعيد 
استهدف توضي  الحضارة العربية الإسلامية 

العمل على وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية و 
تاحي  المفاهيم المغلوطة عن العروبة والإسلام 
وأدت الورقة على ضرورة التنسيق بين جامعة 
الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر 

الإسلامي وجميع المنظمات والمؤسسات الدولية 
والإقليمية ، وصياغة مشروع متكامل لحوار 
ثية الحضارات تشارك الجامعات والمراكز البح
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العربية والإسلامية والمغتربين العرب ، وتم انعقاد 
في جامعة  26/11/2001هذا المؤتمر في 

الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان ) حوار 
الحضارات تواصل لا صراع ( بمشاركة أكثر من 

مئة من المفكرين والمثقفين من الدول العربية 
 وممثلين عن الجاليات العربية في دول المهجر في
أوربا وأمريكا وناقش المؤتمر على مدى يومين 

أربعين ورقة عمل مقدمة من المفكرين والمثقفين 
العرب تناولت أهمية الحوار بين الثقافات وأبر  

الجوانب العنارية والسلبية لنظرية ) صراع 
الحضارات ( وكيفية مواجهة الحملة التشويهية 

التي تستهدف الحضارة العربية والإسلامية 
دور المنوط بالمفكرين العرب في هذا المجال وال

وآليات التنسيق والتعاون بين جامعة الدول 
العربية والمنظمات الإسلامية والإقليمية والدولية 
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والجامعات ومراكز الأااث ، وتوصل المؤتمر إق 
بلورة برنامم عمل وخطط عمل تنفيذية لتوسيع 

ت أفق الحوار بين الثقافات ، ومواجهة المحاولا
الهادفة إق توسيع نهم الاراع بتوسيع منطق 

 الحوار وترسي ه . 
 وضي متابعة الجهود مع الدول الغربية لت –ب 

 يدالأبعاد الحقيقية للأحداث القائمة وتحد
ور لدالمواقِ الفعلية فهذه الأحداث وإبرا  ا
تها ا انجالإيجابي للحضارة العربية الإسلامية وإ

 انية.الإنسالكبيرة في الحضارة 
  17جهود منظمة المؤتمر الإسلامي ثالثاً:

عة اسقامت منظمة المؤتمر الإسلامي بنشاطات و 
 لاومنها على سبيل المثال  المجال،في هذا 
 الحار:

                                                           
، كانون الأول  85العولمة وصدام الحضارات ، ملف ، مجلة الثقافة العالمية ، العدد  - 17

 م .1997
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تحديد موقِ المنظمة رسمياً من قضية الحوار  -1
بين الثقافات من خلال الإعلان الذي 

وسمي بإعلان طهران  1999صدر في أيار 
ضارات الذي أكد على للحوار بين الح

أهمية الحوار ونبذ است دام القوة وأهمية 
نشر روح التعاون والتفاعل والتواصل بين 
الشعوب وتوسيع ثقافة الحوار والتسام  

 .والانفراد والهيمنةلمواجهة ثقافة الاراع 
البرنامم التنفيذي لحوار الحضارات الذي  -2

أقره اجتماع و راء اتارجية للدول 
المنظمة الذي أقر في تمو  الأعضاء في 

  البرنامم:وشمل  1999

 الثقافات.إبرا  أهمية الحوار بين  -
تشكيل لجان من اتبراء الحكوميين لإبرا   -

  الحضارية.أهمية التعددية 



310 
 

قيق تنمية شاملة على ضرورة العمل على تح -
الاعيد الدولح لرفع كفاءة مستوى المعيشة 

  الاجتماعي.بما يؤدي للاستقرار 

ع السياحة الثقافية والدينية للتعرف تشجي -
على ثقافة الآخرين وتعريفهم بالحضارة 
الإسلامية واكتشاف ما هو مشترك بين 

  الثقافات.

است دام وسائل الإعلام في تعميق الحوار  -
وتوسيعه وتقدي ياذلِ حية للحوار البناء 

الإيجابي بين علماء ومفكرين ينتمون لثقافات 
  مختلفة.

حول قضايا العدالة  توسيع الحوار -
الاجتماعية ومكافحة الظلم والحرمان وحماية 

الأسرة من التفكلم والانهيار ودراسة 
المتغيرات القيمية في المجتمعات الم تلفة 
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وصولًا إق الترويم لقيم التواصل بين 
وصياغة منظومة عالمية للقيم  الثقافات،
  والأخلاق.

ين شكلت المنظمة فريقاً من اتبراء الحكومي -3
لوضع تاور عام لحوار الحضارات بدأ 

  .2000عمله في شباط عام 

نظمت المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة  -4
في الرباط حول أهمية  2001ندوة في تمو  

الإسلام في إرساء منطق الحوار بين 
  الإنسان.الثقافات وتوسيع التواصل 

القرار الاادر عن اجتماع و راء خارجية  -5
التي  28ة في دورته الـ الدول الإسلامي

حزيران  27 – 25انعقدت في ياماكو بين 
والذي أكد على أن الحضارة  2001

الإسلامية تقوم على مبدأ التعايش السلمي 
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والتعاون والتحاور مع الثقافات والأديان 
الأخرى على أساس التسام  والعدل 

  والسلام.

الاجتماع الاستثنائي لو راء خارجية الدول  -6
المؤتمر الإسلامي الذي عقد في  في منظمة

 2001تشرين الأول  9-8الدوحة بين 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وركز 
البيان اتتامي الاادر عنه على أهمية حوار 

وربط ذللم بضرورة تحقيق  الثقافات،
السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط 

وتمكين الشعب العربي الفلسطيني من 
تقرير مايره وإقامة دولته ممارسة حقه في 

وإنهاء  القدس،المستقلة وعاصمتها 
  الدولية.ا دواجية المعايير في العلاقات 
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قدمت المجموعة الإسلامية لدى الأمم  -7
المتحدة في نيويورك مشروعاً خاصاً بالحوار 
بين الثقافات لعرضه على الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في دورتها اتاصة التي  
بعد أحداث الحادي عشر كرست لذللم 

تشرين  9-8من سبتمبر التي عقدت بين 
  .2001الثان عام 

 
  :دور المنظمة الفرانكفونية الدولية رابعاً:

أصدرت المنظمة بياناً بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر في إطار إعدادها للقمة الفرانكفونية 
التي كان من المقرر عقدها في بيروت في نهاية 

 ثم أجلت إق موعد   2001الأول  شهر تشرين
.   لاحق 
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وأكد البيان على قيم التسام  والمساواة في 
العلاقات الدولية والانطلاق من القيم المشتركة 

وأهمية الأبعاد الرسمية  الثقافات،القائمة بين 
وكذللم أهمية التعددية  للحوار،وغير الرسمية 

  الثقافي( )الاستثناءالثقافية وعدم قبول فكرة 
وحذر البيان من  والانعزال،معيار للسيطرة ك

استغلال العولمة لفرض الهيمنة على قواعد 
وخطورة العمل لتوحيد النظام  الدولية،الشرعية 
وتضمن البيان برنامجاً تنفيذاً  العالمي،القيمي 

  الثقافات.لتفعيل الحوار بين 
ملاحظات على أداء عمل المنظمات  خامساً:

  :العربية والدولية
اجهت المنظمات العربية والإقليمية والدولية و 

الآنفة الذكر وأبر ها أحداث الحادي عشر من 
بسلسلة من الفعاليات  2001سبتمبر 
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والنشاطات الهامة لكن همتها سرعان ما فترت 
وبقيت الأفكار حبيسة الأوراق في أجندات 

ظر فهل تنت المغلقة،العمل المنسية في الأدرالِ 
خر قد يشعل حرباً  إرهابياً آ هذه المنظمات حدثاً 

طروحات وتتذكر كل الأ تتحرك،كونية حتى 
والأفكار التي أنجزتها سابقاً والرؤى السابقة 

  الأدرالِ.حبيسة 
ويقيناً عندها يكون الوقت قد فات لأي حوار 

. ي أو تحرك ثقافي أممي أو إقليميأو عمل سلم
لأن لعنة الحرب عندما تنتشر كهستيريا جماعية 

اعب أن تتوقِ بين عشية وضحاها من ال
  العقل.للإناات للغة 

فهل تتذكر تللم المنظمات العربية والإقليمية 
والدولية الواجبات المهنية والأخلاقية والإنسانية 

الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بترسيخ ثقافة 
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 جمعاء،الحوار وجعلها ثقافة إنسانية للبشرية 
مات وتقوم بكل ما من شفنه درء الادا

فدرهم وقاية خير من قنطار  المتوقعة،المستقبلية 
 علالِ كما يقولون. 
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مشـــــكلة الحـــــوار بـــــين دول متقدمـــــة وأخـــــرى  -
 مت لفة.

 .مشكلة اتطاب الإقاائيّ  -

اليـة الكفـاءة العمشكلة قلـة اتـبراء مـن ذوي  -
 .في قضايا الحوار

 حوارية.مشكلة عدم وجود قناة تفاعلية  -

الإســـــلامي  ))اتطـــــرمشـــــكلة تـــــرويم مقولـــــة  -
 الأخضر((.

 تجــاه العــالم العــربيّ  تســام  الغــربيّ  مشــكلة الــلا -
 الإسلامي.

 الانتااري.مشكلة اتطاب التفمري  -

 للعنِ.مشكلة اتطاب المتبني  -

 والمقاومة.مشكلة التفريق بين الإرهاب  -

شــــكلة تاــــحي  الاــــورة النمطيــــة الســــلبية م -
 الغرب.اتاطئة عن العرب والإسلام في 
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 المتاهينين.مشكلة فكر المسيحيين  -

 وأمريكا.مشكلة عدم التفريق بين أوروبا  -

مشـــــــــــكلة الغـــــــــــرب كمرجعيـــــــــــة لل طـــــــــــاب  -
 الاستقلابي.

 الحروب.مشكلة الغرب وإشعال  -

مشــــكلة الماــــطلحات وصــــياغتها ودلالاتهــــا  -
 الحوار.ار وتأثراتها في مس

 
 

...... 
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 الفصل الخامس عشر
وار الراهنة بين العرب  مشكلات الح 

 والغرب

 
الغـربي مشـكلات  –تعترض مسيرة الحـوار العـربي 

وعقبــات تعــوق تقدمــه وتشــكل بعضــها أجنــدات 
ونقــدم أهمهــا ليطلــع عليهــا المحــاور  عليهــا،متنــا ع 

العــــربي ويت ــــذها كركيــــزة معرفيــــة في حــــواره مــــع 
لغـــــــربي بعيــــــــداً عـــــــن الجمـــــــود والجهــــــــل نظـــــــيره ا

 والتالب.
  مشـــــكلة الحـــــوار بـــــين دول متقدمـــــة وأخـــــرى

 مت لفة:
وهـــــي مـــــن أهـــــم المشـــــكلات الـــــتي يتعـــــين علـــــى 
البــاحثين والدبلوماســيين إثارتهــا في إطــار فعاليــات 
وبـــرامم ومـــؤتمرات الحـــوار مـــع الغـــرب ذلـــلم لأن 
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( إق الشــــديد( ))للأســــِالطــــرف الغــــربي ينظــــر 
لــى أنــه حــوار بــين دول متقدمــة موضــوع الحــوار ع

وأخـــرى مت لفـــة وأن ســـبب هـــذا الت لـــِ عـــدم 
التقدم هو الإسلام الذي يراه الطرف الغربي دين 

 والعنِ.يدعو إق الكراهية 
وهنا ينبغي على المحـاور أو الدبلوماسـي العـربي أو 
المســـلم أن يبـــين لنظـــيره الغـــربي الأدلـــة الواضـــحة 

مي الحنيـــِ والحجـــم البليغـــة علـــى الـــدين الإســـلا
ورســـالته الســـامية الداعيـــة إق التســـام  والســـلام 

عطاءاتـــه للعـــالم وتســـاره مـــع  والإخـــاء الإنســـان و 
 الأخرى.تباع الديانات كافة أ

  الإقاائي:مشكلة اتطاب 
، حيـث الإسـلامي انعزاليـاً  لا يزال اتطاب العربي

ورغـم  الموحـد،يعتبر الدين الإسلامي هو دين الله 
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قائـــدياً إلا أنـــه يمثـــل مـــدخلًا صـــحة هـــذا الـــرأي ع
 عقائدياً.سلبياً لمحاورة الغرب الم تلِ 

وهنــا ينبغــي علــى العــرب والمســلمين تغيــير الكثــير 
مــن هــذه الأفكــار الســلبية وتقــدي رؤيــة منفتحـــة 
للغـــــــرب والعـــــــالم تقـــــــوم علـــــــى أن كافـــــــة الأديان 
السماوية هي أديان الله وأنها جميعها تدعو لل ـير 

 الإنسان. والإخاءالتسام  والمحبة والسلام و 
  مشكلة قلـة اتـبراء مـن ذوي الكفـاءة العاليـة

  الحوار:في قضايا 
ــــــة في  ــــــب الحــــــوار خــــــبراء ذوي كفــــــاءة عالي يتطل

 الآخـــر،ديناميــات وآليــات وأســـاليب الحــوار مــع 
فضلًا عـن ضـرورة امـتلاكهم ثقافـة واسـعة بالحيـاة 
الدينية والتاريخ الغربي والدين المسـيحي والتـاريخ 

 الحنيِ.العربي الإسلامي والدين الإسلامي 
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ــــدريب وممــــا يحتاجــــه المحــــا ور العــــربي أن يخضــــع لت
في هذا المجـال يتضـمن بالإضـافة لمـا سـبق  منهجي

دراسة ش اية الإنسان الغربي واتجاهاته وعاداته 
 واهتماماته.

وليعمـــل المحـــاور العـــربي علـــى الوصـــول إق الـــرأي 
 الأوق.ة العام الغربي ورجل الشارع بالدرج

  حوارية:مشكلة عدم وجود قناة تفاعلية 
يتطلــب الحــوار مــع الغــرب ليكــون فــاعلًا ومثمــراً 
وجــــــود قنــــــاة وأوعيــــــة تفاعــــــل مســــــتمرة لتقــــــدي 
معلومـــات صـــحيحة للجمهـــور الغـــربي حـــول قـــيم 
الحضارة الإسلامية والـدين الإسـلامي ومعلومـات 

 العرب.مخااة عن حياة 
فلقد خااـت  ام،الهونظراً لأهمية هذا الموضوع 

( وهــو الحــوار(تلفــزة  ))شــبكةلهــم اثــاً كــاملًا هــو 
أول مشــــروع عــــربي يطــــرح في هــــذا المجــــال  مــــل 



324 
 

الاســتفادة منــه ســواء علــى نطــاق جامعــة الــدول 
  المؤتمر.العربية أو 

  الإســـــلامي  ))اتطـــــرمشـــــكلة تـــــرويم مقولـــــة
 الأخضر((:

تــــــــرولِ دوائــــــــر معاديــــــــة في الــــــــولايات المتحــــــــدة 
ـــــ ـــــة وبع ـــــة وفي وســـــائل الأمريكي ـــــدول الغربي ض ال

 ))اتطــرالإعــلام الغربيــة مقولــة ســلبية هــي مقولــة 
 العالم((.الإسلامي على الغرب وعلى 

وهــذا يتطلــب اســتنفار عــربي كامــل علــى مســتوى 
الحكومات البعثات الدبلوماسية ووسائل الإعـلام 
ورجــــال الفكــــر والأدب لاحتــــواء الآثار المــــدمرة 

 تغييره.والعمل على  البعيدة المدى لهذا المفهوم
 تســام  الغــربي تجــاه العــالم العــربي  مشــكلة الــلا

 الإسلامي :
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رغــــم تغــــني الغــــرب وتشــــدقه بالتســــام  واتهامــــه 
العــرب والمســلمين بعــدم التســام  إلا أنــه أخفــق 
عبر تاريخه في تقـدي أمثلـة قويـة عـن التسـام  مـع 

 ))ولعـلَّ الآخـرين وحـتى ضـمن المحـيط الغـربي ذاتـه 
يــة الأوق والثانيــة وتــداعياتها المؤســفة الحــرب العالم

غربيـة خـير مثـال  –وما سبقها من حـروب غربيـة 
 . ذللم((على 

تســــــــام  الغــــــــربي تقديمــــــــه  لاومــــــــن مظــــــــاهر الــــــــ
( وكفنهــا الحقيقــة المطلقــة الوحيــدة في ))العلمانيــة(

العــــالم الــــتي لا يأتيهــــا الباطــــل وأنهــــا ســــر النجــــاح 
م لوجهـة والتقدم والسلام دون أي مراعـاة واحـترا

نظر الأخر وظروفه وما يناسبه من مناهم وياذلِ 
فكريـــــة وسياســـــية واقتاـــــادية قـــــد تكـــــون أكثـــــر 

  وواقعه.ملاءمة لظروفه 
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وهنــا ينبغــي علــى المحــاور العــربي أن ينــاقش نظــيره 
الغربي أنه إذا كانت العلمانية هي النمـوذلِ الـذي 

لا يعـــني بالضـــرورة مناســـبتها  العـــالم فهـــذايناســـب 
 سلامي.الإللعالم 

يوذجـــاً علـــى  راولـــة العلمانيـــةوفضـــلًا عـــن أنـــه 
 كله.العالم  

توريــــة التطــــرف العلمــــان هــــو أعلــــى مراحــــل دكتا
ويوذجـــاً صـــارحاً لعـــدم التســـام  واحـــترام الـــرأي 

 الآخر.
  ّالانتااريّ: مشكلة اتطاب التآمري 

وتتجلــــى هــــذه المشــــكلة بكــــون اتطــــاب العــــربي 
حيـــــث  ،الاقتاـــــاديالإســـــلامي يتســـــم بالطـــــابع 

الغلبـــة في الـــرأي والحجـــم هـــي حليفنـــا في النهايـــة 
دون الأخـــذ بالأســـباب والعوامـــل الفعالـــة المؤديـــة 
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فضـــلًا عـــن ســـيطرة الفكـــر التـــفمري  الغلبـــة،لهـــذه 
 علينا.فالعالم كله يتآمر  اتارجي،

وهكــذا تــؤدي هــذه العلــل في خطابنــا إق ســيطرة 
النزعــــة الهروبيــــة الــــتي تجعــــل الإنســــان لا يعــــترف 

تفاصــيل المشـــكلات  ويفهــم كــلّ  ويقومــه،تطــف با
اللــوم  ة موضــوعية شــاملة لا تلقــيوتعقيــداتها برويــ

 ذاتها.على الآخر وتتقوقع على 
  مشـــــــكلة إهـــــــدار الفـــــــرص في العـــــــالم العـــــــربي

 والإسلامي:
إن العــــالم العــــربي والإســــلامي هــــو عــــالم الفــــرص 
الضـــائعة الـــتي تهـــدر تباعـــاً دون اغتنامهـــا فلطالمـــا 

ــــــرب،أصــــــدقائنا في  أضــــــعفنا حجــــــم وهــــــذا  الغ
يتطلب وجود مؤسسة عربية عالميـة للحـوار تابعـة 
للجامعــة العربيــة وللمــؤتمر الإســلامي تأخــذ علــى 
عاتقها اغتنام أي فرصـة سياسـية أو اقتاـادية أو 
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ثقافية أو إعلامية ودعمها لتقوية خطابنا الحواري 
 باستمرار.مع الغرب وتفعيله 

  ي:العقائدمشكلة اتطاب الديني 
تعددت آراء خبراء حوار الثقافات حول مشكلة 

فمــــــنهم مــــــن رأى  العقائــــــدي،اتطــــــاب الــــــديني 
ضرورة تطرق الحـوار إق القضـايا الدينيـة والتركيـز 
علــى المشــتركات الدينيــة بــين الإســلام والمســيحية 
والابتعـــاد عـــن الأمـــور العقائديـــة الم تلـــِ عليهـــا  

ـــــالوث،كعقيـــــدة   يكـــــون ومـــــنهم مـــــن رأى ألّا  الث
بـل أن يقتاـر علـى  الديني،لحوار على المستوى ا

 وآلياته.حوار الثقافات وقضاياه 
  للعنِ:مشكلة اتطاب المتبني 

ينبغــي أن يتســـم اتطـــاب العــربي الإســـلامي بنبـــذ 
العنـــِ فكـــراً وممارســـة لأننـــا إذا مـــا أردنا لحـــوارنا 
الفكري والثقافي مـع الغـرب أن يسـتمر ويتواصـل 
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اح لابـــد أن يكـــون رققـــاً درجـــة جيـــدة مـــن النجـــ
، ومتســاراً ل العنــِ، نابــذاً لكافــة أشــكامنفتحــاً 
 .تعددية الدينية والفكرية الغربيةمع ال
  والمقاومة:مشكلة التفريق بين الإرهاب  

ينبغـــي للطـــرف العـــربي المســـلم أم يوضـــ  لنظـــيره 
الغــربي بوضــوح لا لــبس فيــه الفــرق الجــوهري بــين 

هـــــــــــــو  ))المقاومـــــــــــــة(( ومـــــــــــــا( و ))الإرهـــــــــــــاب(
))المقاومـــة((، ومـــتى تبـــدأ  ( ومـــا هـــي الإرهـــاب())

( ))المقاومة(ومتى تبدأ كلمة  كلمة ))الإرهاب((،
 والعكس؟

وهنــا ينبغــي تفنيــد حجــة النظــر الغربيــة الــتي تــرى 
ة للاحــــــتلال أن المقاومــــــة الفلســــــطينية واللبنانيــــــ

وإقناعــــه بأنهــــا مقاومــــة  الإســــرائيلي هــــي إرهــــاب
 مشروعة.
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العــربي المســلم إق  وهنــا ينبغــي أن يســتند الطــرف
جهــــود فقهــــاء القــــانون الــــدولح والترجمــــة وخــــبراء 

 والغربية.الماطلحات في المعاجم اللغوية العربية 
  مشــــكلة تاــــحي  الاــــورة النمطيــــة الســــلبية

 الغرب:اتاطئة عن العرب والإسلام في 
يقـــــع علـــــى عـــــاتق الطـــــرف الغـــــربي مـــــن كتـــــاب 
ـــــــة  وإعلاميـــــــين ودبلوماســـــــيين ومؤسســـــــات ثقافي

ـــــة  وخـــــبراء ـــــى بأهمي حـــــوار مهمـــــة مزدوجـــــة تتجل
التاــــــدي للمعلومــــــات والاــــــورة اتاطئــــــة عــــــن 
العــرب والإســلام وتاــحي  مــا تــراكم في الــذهن 
الغــــربي بمــــن هــــذه الاــــورة والمعلومــــات النمطيــــة 
اتاطئــــة والســــلبية فــــالعرب وكــــذللم الإســــلام لا 

ولكـــل  للمعتـــدين،إيـــا  لـــلأديان،يعرفـــون العـــداء 
 عدائي.فكر استعماري 
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لم مهمــــــة مواجهــــــة الأصــــــولية الإســــــلامية وكــــــذل
المتطرفــــة وتربيــــة الأجيــــال العربيــــة علــــى التعــــاليم 
الإســـلامية الســــامية الداعيـــة للمحبــــة والتســــام  

 الآخر.والتعدد الديني والفكري واحترام 
  المتاهينين:مشكلة فكر المسيحيين 

إن فكـــر المســـيحية المتاـــهينة في انتشـــار مســـتمر 
كل خطـــورة كبـــيرة علـــى ممـــا يشـــ الغـــربي،في العـــالم 

وهـــــذا يتطلـــــب مـــــن  والإســـــلامي،العـــــالم العـــــربي 
ــــــدان الحــــــوار  المفكــــــر العــــــربي المت اــــــص في مي
ـــة والإعـــلام العـــربي بالتعامـــل  والدبلوماســـية العربي
ــــرولِ  ــــذي ي الجــــدي مــــع هــــذا الفكــــر العــــدائي ال
أفكــاره الهدامــة عــن المعركــة الكــبرى الهرماجــدون 

عــــودة وهــــدم المســــجد الأقاــــى وبنــــاء الهيكــــل و 
قنـــــاة  300المســـــي  عليـــــه الســـــلام مـــــن خـــــلال 

 تلفزيونية ؟ج
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  وأمريكا:مشكلة عدم التفريق بين أوروبا 
ـــــين كـــــل مـــــن وجهـــــات النظـــــر  ـــــق ب ينبغـــــي التفري
الأمريكيـــــــة والأوروبيـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بالعـــــــرب 

. .فالبــــــدن واضــــــ  بــــــين الاثنــــــين . والمســــــلمين،
مـــثلًا مـــا بـــين الـــولايات المتحـــدة الـــداعم  فشـــتانَ 
يل بــلا حــدود والمشــجع لهــا في اعتــداءاتها لإســرائ

المتكـــــررة علـــــى قطـــــاع غـــــزة وبنـــــاء المســـــتوطنات 
ـــداء علـــى الأقاـــى وبـــين موقـــِ الســـويد  والاعت

 فلسطينية.المعترف بقيام دولة 
وهنـــا ينبغـــي الحـــذر مـــن ســـعي الـــولايات المتحـــدة 
لجــــر أوروبا لتبــــني موقفهــــا فيمــــا يتعلــــق بالعــــرب 

العربيـــة والـــدين  والمســـلمين والنظـــرة إق الحضـــارة
 الحنيِ.الإسلامي 

ومـــن الأمـــور الأخـــرى الواجـــب مراعاتهـــا في هـــذا 
 المجال:
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  ضـــــــــرورة ترتيـــــــــب وضـــــــــع الجاليـــــــــة العربيـــــــــة
 الغرب.والإسلامية في 

  أهميـــة توحيـــد المنطلقـــات الفكريـــة الإســـلامية
 الغرب.للتعامل مع 

  ضــــــرورة توســــــيع نطــــــاق الحــــــوار الإســــــلامي
مســيحي  المســيحي إق حــوار ثلاثــي: إســلامي

 يهودي.

  ضـــرورة الحـــذر مـــن الفكـــرة الغربيـــة القائلـــة يا
 رؤاها.صلاح الإسلام ومن مهمتها 

  مشـــــــــــكلة الغـــــــــــرب كمرجعيـــــــــــة لل طـــــــــــاب
 الاستقلابي:

إحــدى أهــم مشــكلات الحــوار العــربي مــع الغــرب 
وامتـــــــداده  –تتجلــــــى في قيـــــــام الفكــــــر الأوروبي 

ــــــزال الحضــــــارة  –الأمريكــــــي  ــــــى مفهــــــوم اخت عل
فالحضارة  الأوروبي،إطار التاريخ البشرية كلها في 
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وانتشـــــرت بفضـــــل  الإغريـــــق،ولـــــدت علـــــى يـــــد 
ثم  الوســـــطى،وانتكســـــت في العاـــــور  الرومـــــان،

بدأت منذ عار النهضة في الروالِ والتطـور وفـق 
 الجميع.آلية متسارعة وناجزة يدركها 

)) فـــالفرد الأوروبي يحمـــل جـــراثيم هـــذا الكـــبرياء 
الاستعماري الـذي  دائماً ، لأنه يتلقاها من المناخ

يتكـــون فيـــه منـــذ الطفولـــة ، ويتكـــون مـــن تاـــوره 
للعالم وللإنسانية ، فهو يعتقد على اتاـوص أن 
التـــاريخ والحضـــارة يبتـــدأن مـــن أثينـــا ويمـــران علـــى 
رومـــا ، ثم يختفيـــان فجـــفة مـــن الوجـــود لمـــدة ألـــِ 
ـــد ببـــاريس في حركـــة  ســـنة ، ثم يظهـــران مـــن جدي

يــذكر في ذهــن  النهضــة ، أمــا قبــل أثينــا فــلا شــيء
هـــذا الفـــرد المشـــحون بالكـــبرياء ، الـــذي لا يـــرى 
بــين أرســطو وديكــارت إلا الفــراغ ، وهــذه النظــرة 
اتاصـة للغـربيين هـي الــتي تشـوه فلسـفة الإنســان 
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عندهم ، وتشوه بـذللم السياسـة الغربيـة في العـالم 
 ))1 

هكـــــذا تســـــيطر فلســـــفة الإقاـــــاء والتجاهـــــل في 
 الغـــــربي في الـــــذهن الغـــــربي لـــــدور الإنســـــان غـــــير

وهـــــذه  للإنســـــانية،صـــــياغة الا دهـــــار الحضـــــاري 
مشـــــــكلة تكـــــــرس الانغـــــــلاق مقابـــــــل الانفتـــــــاح 
والتاــلب مقابــل المرونــة الــتي ننشــدها في حــوارنا 
الثقافي والفكري مع الغرب على كافة المستويات 
الفكريـــــــــة والثقافيـــــــــة والدبلوماســـــــــية والشـــــــــعبية 

 والإعلامية.
د راتــــب كمــــا يقــــول الباحــــث رمــــ  –إن الغــــرب 

 قـــوة،دائمـــاً أن يقـــدم نفســـه  ))يحـــاول –الحـــلاق 
هـو شـاهد  يحكـم،إنه هـو الـذي  حداثة، حضارة،
فهـو  للآخـرين.ويقدم رؤيته  نفسه،يقدم  العار،

 وتحاكم.العين التي تنظر 
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لقــد نجــ  الغــرب في أن يجعــل مــن نفســه المســطرة 
والإطـــــــار المرجعـــــــي الـــــــذي يقـــــــاس بـــــــه التقـــــــدم 

 2 .والفاسدالاحي   والت لِ،
قلــب العــالم ورأســه  ســتعمار أوروباجعــل الا ))لقــد

وجعــل الرجــل الأبــيض يحاصــر  وسياســياً،جغرافيــاً 
قــدام، وتاــرفت بقيــة الأجنــاس مــن خلــِ ومــن 

مــن عاــر الاســتعمار كمــا لــو كــان الجــنس  أوروبا
ـــيض وحـــده   –دون الجـــنس البشـــري كلـــه  –الأب
وعــــــــــانّ العــــــــــالم منهــــــــــا  الأرض،خليفــــــــــة الله في 

 3( الويلات(
وكـــــرس الغـــــرب الثقافـــــة الغربيـــــة علـــــى المنـــــاطق 

ومــن خــلال مناهجهــا وأفكارهــا ينظــر  المسـتعمرة،
ـــــدة وثقافـــــة  متجـــــاهلًا  وحضـــــارة،للإســـــلام كعقي

الحقائق الاحيحة عن الإسلام وتعاليمـه السـامية 
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وهــــذا مــــن أهــــم مشــــكلات  وحضــــارته،وتاريخــــه 
  آنفاً.وعقبات الحوار كما أشرنا 

 . الحروب.. وإشعال مشكلة الغرب: 
رغم أن فكـرة )) كلاوسـفيتز (( القديمـة ، مـن أن 
)) الحرب هي اسـتمرار للسياسـة بوسـائل جديـدة 

ـــة  1(( ـــزمن وألغتهـــا النتـــائم الكارثي قـــد طواهـــا ال
للحــروب وتلاقــي الــدول علــى الماــاَ المشــتركة 

حيــة في أذهــان أســاطين السياســة  إلا أنهــا ما الــت
هـــــزة اة الت طـــــيط الاســـــتراتيجي وقـــــادة أجودعـــــ

الم ـــــــابرات في العـــــــالم الغـــــــربي الـــــــذين يشـــــــعلون 
الحــــروب هنــــا وهنــــاك تبعــــاً لماــــالحهم السياســــية 
والاقتاادية والاستراتيجية ، فهـم بيـدهم مفـاتي  
ألعاب الحروب : البدايـة والمسـار والنهايـة ، فهـم 
يناـــرون مـــن يـــرون أن مـــن ماـــلحتهم ناـــره ، 
ــدة لهــم ، وإذا  ــه فائ ويخــذلون مــن يــرون في خذلان
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رادوا أن يمـــدوا في حـــرب قرابـــة عقـــد مـــن الـــزمن أ
لتاب  أطـول مـن الحـرب العالميـة الثانيـة كـالحرب 
العراقيـــــة الإيرانيـــــة فـــــلا حـــــرلِ مـــــا دامـــــت تحقـــــق 
ماــالحهم علــى حســاب دمــاء الملايــين والنمــوذلِ 

 السوري أيضاً خير شاهد على ذللم .
ورغم قدرة الغـرب الفائقـة علـى إنهـاء الحـروب أو 

الها علـى الأقـل إلا أنـه لا يأبـه عدم التسبب بإشع
بدماء الضحايا ما داموا ليسوا غـربيين وسـقوطهم 
يحقــق لهــم المزيــد مــن المكاســب والحيويــة والماــاَ 
الاســـــتراتيجية وهـــــذا يعـــــود إق أن إحـــــدى أهـــــم 

علـــــى حـــــد وصـــــِ المـــــؤرخ  –مشـــــاكل الغـــــرب 
( أنـــه يعـــيش تـــوينب( ))أرنولـــدالبريطـــان الشـــهير 

ـــين العلـــم  ـــراق ب ـــة ف وهـــذه المشـــكلة  القـــوة،و حال
 الغرب.عقبة كفداء في طريق الحوار مع 
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  مشــــكلة الماــــطلحات وصــــياغتها ودلالاتهــــا
 الحوار:وتأثيراتها في مسار 

ـــــــى في  تعـــــــترض أطـــــــراف الحـــــــوار مشـــــــكلة تتجل
 ومراميهــــــا،الماــــــطلحات وصــــــياغتها ودلالاتهــــــا 

 ))حــوارفثمــة مــن يحــاور فــروداً بثقافــة  وتأثيراتهــا،
اور بمنطــق ))حــوار الأديان(( ( وثان يحــالثقافــات(

( حضـارات( ))حـواروثالث يفهم الحوار على أنه 
إســــــــلامي  ))حـــــــوارورابـــــــع يفهمــــــــه علـــــــى أنــــــــه 

 مسيحي((.
وقد اشتد الجدل في الآونة الأخيرة حول مـا يثـيره  

 ))فبعضــهمكــل ماــطل  مــن هــذه الماــطلحات 
يــــرى ماــــطل  حــــوار الحضــــارات أنــــه ماــــطل  

ابـــه حالـــة وبعضـــهم تنت وملتـــبس،غـــامض ومتســـع 
حــــوار  –مــــن الاســــتنفار واتطــــر مــــن ماــــطل  

 4((  -الأديان 
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 –الحـوار الإسـلامي والمسـيحي  –ماطل   ))أما
خاصـة  عقـود،فهو ماطل  يتم تداوله منذ عـدة 

ويــــرى أيضــــاً اســــت دام  الفاتيكــــان،تحــــت رعايــــة 
حـوار الثقافـات بأنـه الأكثــر دقـة وتحديـداً ويتســع 

 (. الحوار(لكافة أشكال 
ــــــنى   ــــــه ويتب ــــــب البحــــــث هــــــذا الماــــــطل  لأن كات

ــــة  بالإضــــافة لمــــا ســــبق يتســــق مــــع الأطــــر الفكري
 الغرب.والثقافية والإعلامية للحوار مع 

ــــق بمشــــكلة الماــــطلحات الآنفــــة  أمــــا فيمــــا يتعل
الــــذكر فــــالرأي الأصــــوب هــــو قبــــول كافــــة هــــذه 
الماـــــطلحات بعـــــد تحديـــــدها وتوضـــــي  مراميهـــــا 

 دقيقاً.توضيحاً 
 ماطل ،ارم ضد مجرد ولا ينبغي اتخاذ موقِ ص

في لحظــــة يعــــيش فيهــــا العــــالم حالــــة لغويــــة ثقافيــــة 
 الماطلحات.تعرف بالتض م في 
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))فطبقــاً للغــويات ونظريــة المعلومــات، فإنــه كلمــا 
 اد مــــدى الاتســــاع في المعــــنى لماــــطل  مــــا فــــإن 
قــدرتنا علــى تاــب  قاصــرة وناقاــة، وهــذا الأمــر 

 ينطبق على الماطلحات الآنفة الذكر 
فيعـرف  الحـوار،عكس سـلباً علـى أطـراف وهذا ين
 )ب(ويفهـــم الطـــرف  بمعـــنى،الحـــوار  )أ(الطـــرف 

 الحوار بمعنى آخر قد يكون مخالفاً. 
 
 
 

**** 
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 خَـاتمَـة

 
 

يوارِ وارِبيي ِالثَّقافياتوِوماهياِح  الح  ِثقافةِ  إنَّ

الثَّقافييةِالعربيييةِمييعِالثَّقافييةِالبربيييةِيجييبِأنِ

يكونِبمثابةِالأوكسيجي ِللكيا  ِالحيي.ِإن هياِ

ضروريةِلكلِشيص،وِولكيلِشيعبوِولكيلِ

ييلِمو ييةِ ِالعييالمِليي ِيتحمَّ ثقافييةِإنسييانيةوِلأنَّ

وتصييا  ِرهيبييةِميي ِالحييروبِوالاييـ ا اتِ

ِالثقافات.

ِمصييييرِالعلييييمِوالمعرفييييةِوالمييييا ِ لييييىِ إنَّ

دوِبالق ييدرِ المسييتواِالإنسييانيِسيييكونِكارثيييا

نفسييهِالييذيِيييىثرِ لييىِالصييدماتِالإنسييانيةِ

الضيييروريةِالصيييحيةِوالتَّعليمييييةوِو بلهمييياِ
ِالإنسان.ِ وتِ 

وبالاتيجةِسيكونِالإنسانِبي ِهلاكي ِهلاكِ

الأسييلحةِالتييدميرِبالأسييلحةِالفتَّاكييةوِوماهيياِ

الاَّوويييييةِالتيييييِليييي ِتزييييلِحبيسييييةِمصييييازنِ

المفيييييييا لاتوِوهيييييييلاكِتف ييييييييِالأوب يييييييةِ

والأمييييييراةِنتيجييييييةِالتَّلييييييو ِوالانهيييييييارِ

الا تصييا يِنتيجييةِهييذهِالحييروبوِميياِيييى يِ
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بالاتيجييةِإلييىِوضييعِنهايييةِملسيياويةِللجييا ِ

ِالب ريِ لىِكوكبِالأرة.

ييوارِالييذيِ ِلاِخيييارِسييواِخيييارِالح  ولييذل  

ومتكيياملادِياببيييِأنِيكييونِفعَّيي دِ و يااميكيييا الادِ

ليييتمكَّ ِميي ِ دِ ومازَّمييا ومتواًييلادِ دِ وم صططييا

توليييدِطا ييةِأخلا يييةِحيوي ييةِلييداِكييلِإنسييانِ

ومجتمييعِوثقافييةوِحييي ِيمكيي ِلهييذهِالطَّا ييةِ

الأخلا ييييييةِأنِتابعييييي ِفقييييي ِ بيييييرِ ملييييييةِ

يييييواروِوالتيييييلثيرِالمتبيييييا  وِ التعيييييايلوِوالح 

والتعيييياونوِوالتَّقيييياربِوالتحييييال ِالمثمييييروِ

العمييلِالم ييتركِ لييىِتعميييقِون ييرِثقافييةِو

ِالعالميِبي ِكافةِال ُّعوبِوالثَّقافات. ِالحب 

يوارِهييِ ىِأهيدا ِالح  ِأسم  أنَّ دِ ولاتذكَّرِ ا ما

ًياغةِنم ِحياةًِالحِلعالمِالبدوِ لىِأنِ

فييهوِ دِ دوِمرغوبيا مثميرادوِسياميا دِ يكيونِنموج يا

فيِالو تِنفسه. دِ ِووا عيا

ِ

ِ
**** 
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